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قتاز هذه الطبعة المديدة عن الاولى فى كونا تختلف اختلافاً 
به مروراً كرا “ دفي الي قد عدت الى اسلوءا » فأسلءت من 
قياده» وأللنت من كلاته 4 وأحريته سائغاً هيئا نديا 55 

واقد كنت لأعوام خلتعزاهداً كل الزهد يومف الاشخاص 
ونقد الرحال الذين لعيوا 0 الخطيرة فىفجحر الاسلام» دقى هذه 
الفترة الخاهمة » التي تقطعت بين مصرع الخليفة الثالث عمانبنعفان» 
وقيام المروانين : 

وكانث دعرث وذا 37 . جفا يعن بحث كل 2 يتعلق بالفتن ا لاسلامية 3 
والخلافات الداخلية » التي تصعّدت ثرقاً وغرباً في امصار 
الامبراطورية العربية الناءئئة » فأوقفت موجة الزحوف »© وفرقت 
الامة الراحدة الى احزاب وشيع » وأضاعت على العرب فردة مثلى 
لم تعو ضبا الفتوحات الي أتتٍ بعدها على الوجه الا كمل.. 

ولا اكت القارىء الى ع اكن المؤرخ الفريد الوحيد الذيتولاه 
هذا الاشفاق 4 وغلاه الوحل 34 ون تنذاول هده الفكرة من التاريخ 


جد 7917 لاحت 


بريد ان يسو”يا يحثا ردماً عادلاً .. فقد وقف المؤرخون السابقرن 
مثل موقفي » وداخلهم الكثير من الاشفاق والتردد حين تناولوا 
فجر الاسلام بالبحث والتتحيص » فالتزموا جانب الادب»وأسيغوا 
على الذين لعبوا الأدوار العصية لوناً من التدامة »فل يجرأ احدهم 
على انتقاد احد منهم » وذهب الاعتتاد بين الناس الى ان من يفعل 
ذلك يأثم ويضل > فنشواهت واطالة هذه معالم التاريخ » وضاعت 
سبل النقدء فل نعد تفرق بين الصااح والطالح وبين الخطىءوامصيب . 
0 

والواقع الذي لا .ك.فيه » ان الرجال الذين عادُوا في عصر 
الخلفاء الراسدين كانوا بشراً مثلنا » لم يأمرنا الله بعصمتهم » ولا 
نزل القرآن الكريم بأنهم براء من كل عيب » ولا نزهتهم السنة عن 
كل خطأ .. : 

لقد تقاتلوا بالسيوف » وتوائيوا الواحد على الآخر > واتهموا 
بعضهم بعضاً » بالكفر واأروق عن الدين » وقامت ينهم المروب 
والجازز » وذهب في هذه امروب والثورات عشرات الالوف من 
المسفين » فن المسؤول واغالة هذه عن هذه الرماء البريئة »والجازر 
المرعمة » وهل يحب ان نؤمن ما قله السئف اليئا »من ان قاتل 
هؤلاء حميعاً ومقتولهم في اللنة 99 

د 

دفي ذات امسية » قرأت فصلا للمستشرق الالماني ( نولد كه ) 
يصف فيه قصة الابط ال الترسين الذين ورثوا الامبراطوريتين 
الفارسية والبيزنطية » والذين لم سبق هم ان كانوا قواد حيرش » 


4د 


وزماء زحوف »2 وآعراء امدار » وحكام عواصم ثم بنقلبون بين 
لية وذحاها الى ان يكونوا كذلك » والى ان «ححونوا قواداً 
وحكاماً وامراء من الطراز الأول الرفيع » فاستفزني هذا الاطراء 
واخذت أدعدّد النظر فيد نيا العرب » ارتاد الماغى فلا أم لالطواف 
والتثقيب في أثاره ومخلفاته » وكاها امعنت في الطواف في دوارسه 
وأطلاله لا اسأم ولا أمل» واذا ما أوغلت في البحث والتحقيق » 
تراءت لي على حوانب هذا الافى » امماء عجيبة » وسّخصيات 
غربية » وسبداء ماتوا في سبيل الله وعمد والوجدة العربية . 

و كثيراً ماكان ينتبي بي الابغال الى الوقوف على اح«سداث 
الابطال » وسهداء الزحوف » فأشم فيها ذلك العطر الذي لا تزال 
بقبة منه تترقرق على خمائل الآس في غوطة دمشق » وباسقاتالنخيل 
في العراق » ويختلف الازهار فى حدائق غرناطة » وعلى ارض 
الصحراء الت تقطعت بين وا ادلي » وعلى حدود الهند والسئد» 
ثم أفكر في هؤلاء الابطال الذين خلقوا الدنيا خلا جديداً » 
وتركوها عامرة بالظلال والافياء » والعدل واطريات . 

بارك الله في هذه الاسر العربية من قريش وغير قريش » التي 
لت الذا الره الطرية والشبادة وااتشي من عفرف الارض الى 
مغرما » والق ترركت لنا قصة حميلة عذية ؛ هي قصة الامة العر دية 
وقصة الاسلام المتواضع » قصة ألف فصوا عرب ما عاسُوا يا عاش 
الناس » ولا ماتوايا مات الناس » ذلك أن الله شركف هذه 
العصابة من العرب و كر”مها بان جمل النبوة والوحي والالهام في 
منازها » فى يشأ لها حظ الرجل العادي من خلته » واما أراد لها 


عه © “نحت 


الفتح والاحجمار والاستشباد 3 ولولا ذلك ما كانت العر بية ولا 
كان الاسلام . 

ولقد وصفت فيا سبق من مو لفاني قصة هؤلاء الابطال » 
فوصفت نثأتهم فتيانا نززعون الابل في صحراء متكة وحول المدينة» 
ثم ترمعت 1 ثارهر يوم راحوا يتودون الميوش وبئون المدن » 
ويد كون دنيا الفرس والروم . ثم بأبون ان يموتوا على فراسهم وفي 
منازهم وخيامهم » يفضلون على هذا كله ضربة السيف » وطعنة 
الرمح .. في حومة الوغى وبين الملاحم .. 

وكان لا معدى لي بعد هذا كله من التريث قلملا » والتفكير 
كثيراً » فتد ذهب لي ترود الذهن الى ان هذا اليل العر بي المديد 
لاعت للماضى بصلة ولا نسب » وكان يل الى احيانا ان هذا 
الشباب العربي قد قطع صلاته بكل ما هو عربي » وانه يدلف في دنيا 
جديدة » ويرضى كحياة ما كان لعر بي ا نيرذفى ما »او سكت عنها» 
ثم وصلت بعد شيء من التفكير الى ان للاءة التي تند جذورها في 
اماق الازل ربعا وان طال الخريف » والى ان ابناء الفاتحين الذين 
غيروا وحه الارض » وحرروا موازين العدل » سوف يعودون الى 
انفسهم » وسوف أي يوم لا امتمعد قربه ‏ بقرعون فيسه 
ابواب تارخهم الضخم » وينفضون عن المعدن اللكريم غبار الازل » 
وعسحون عن الموهر المر عيث العرادي » ويعودون الى مكانهم 
مق ران الدنيا وصدر التاريخ .. 

و 


أقد كان بعض ادحابي يستشعرون شسْلئًاً من القلق» ويتوقعون لي 


يوم 5م 


ال انا من المنت 4لما رحت اسوي هذه الصفحات من تار 
لوانا من و ن ديع 
الموارج كتاياً » وححة حجتهم في ذلك » عظم أن هذا البحمث ودقته 
وما تمل الماعة العربية الاسلامية في هذا العبد الذي احاول | تأريخ 
له من قزق واخطراب وذتن »قد لا أوفق الى تصويرها بالاعتدال 
المفروض » ا يعرفونه من ضيق صدري بهذه الاختلافات »و كيف 
اقف منها موقفاً هو أقرب الى الشدة والقسوة مني الى القبول بالامر 
الواقع 43 وامرور بالاخطاء مر اكرام م قعل دعص المؤرخين من 
سالف ومعاصر .. 

ولكني تحافيت عن هذا كله ع بذ له من ضط النفس 2 وما 
رحت احاوله من انكار اأزبية والزهد في الرياء » وعا أالزمت 
نفسي من الكري على سان اورم الحديثة » وا رحت احاوله من 
تصوير اأو أدث والوةا' ع تصويراً قوما أعرساً 4 بعيداً 3 ن التحزب 
والملق 57 

وسمحد القارىء وهر يطالع هذه الصفحات دكن تار بخ الخوارج 
انه امام جاعة ارادوا بعث الهورية في الاسلام فلم يرفقوا » مع ما 
بذلوه في ادن فكرتهم هذه من تضيحية ونسالة وثورات .. 

وسيرى القارىء أيضاً » انه امام ظاهرة من أخطر الخ واهر 
الدا أرضمة في تار هه العرب والاسلام 0 واله امام أورة فيسايل الحم 
يوري أثارت ارب مدى صف قرن «>نْ حيأة الدولة الامو 2 
وحاريت الاموين في كل موطن ومكان » وبلغت نهم وائخات 
في حيو سهم اكثر ما بلغته منهم حروب هذه الدولة مع البيز نطيين » 
حتى تكن الامويون منهم آخر الامر ..فقتلوه وابادوه » فتفرقوا 


في الارض » و كأن القوم ما كانوا .. 

وفيا يلى من فصول سيط الع القارىء كيف نثأ الموارج 
و كيف ظهروا » و كيف راحوا يدعون الناس ارأهم » ثم كيف 
حلوا السيف لنشر هذا الرأي » وكيف تسطوا في ارض 
الامبراطورية العربية » و كيف سيطروا على اقلم غير سير منبا » 
ثم كيف قزقوا وانماروا » واسباب هذا ودوافعه .. فياساوب سائغ 
وتقسيم جديد وتبوبب حديث» يصوار احسن تصوير اخطر ثورة 


عسكرية في تاريخ العرب والاسلام 55 
بيروت آذار 6و١‏ 


المؤلف 


عبد 1 اسم 
السرارة6 


مسألة اخلافة 


ينتبي عبد الفتوح الاسلامية العربية في اوائل خلافة عئان بن 
عفان » فلا يعود سيرته الآولى إلا ايام الوليد بن عبد الماك »فتكون 
الدولة العرييه الأموية قد صرفت ما يقرب من حسينسلة من حياما 
القصيرة فى الثورات والفكن والاختلافات الداخلية» بيحيث عجزت في 
خلالها القوات العردية عن المضى في قتوحاتها الواسعة الاطراف » على 
النحو الذي كانت عليه عبد الخليفة الثاني عر بن الخطاب .. 

وكان سيب هذه الثورات الداخلية المديدة مسألة الألافة » 
وهل يحب ان تكون بالانتخاب أم بالوراثة » وأصحاب الرأي 
الاول حماعة الحوارج وبعض الصحابة» وحهرة كيرة من المسلمين» 
وادحاب الرأي الثاني الشيعة انصار امير المؤمنين علي بن أبي 
طباللب وآله » الذين قالوا بامامة على وأولاده بعده » واءتيروا 


الامامة جزءاً من الاعان لا بصح ان يفوض أمرها بمهرة المساهين . 

ولقد ذ كرنا ان بين من أبدوا نظرية الانتذاب حبرة كبيرة 
من المسامين » وهذه امهرة واف لم تحمل السيف في سييل تحقيق 
أغراضها السياسية هذه » إلا أنما كانت قوية » تؤيد خلافة على غرار 
خلافة الخلفاء الراشدين الاول » يصار فيها الى اختيار أصلح العرب 
المامين وأفضلهم هذا امر كز الرفيع ... 

هذا ما كان عله الثاسى قبل ظبور الدولة الاموية » فاما ظبر 
الامويون » وتمكن معاوية بن ابي سفيان من تدبيت ملكه »وتوحيد 
الامصار العربية تحت سلطانه » ثم راح مختار يزيد ابنه ليلي الامر 
من بعده » ظهر ف الدولة العربية حزب حديك بريد الثلانة ملكا 
عضوقاً » أبده بعض المساين » وأنكره البعض الآخر » وكان أمْد 
الناس انكاراً له الخوارج والشيعه » وكان الموارج أسيق الناس 
الى انكار هذا الرأى قولا وفعلا»فحاريوا الاموبين باقمى ماككورن 
مد العدة والمتف 4 و هذا ااككتاب وصف رائع هذاالعراك السياسي» 
والصراع الدامي » بين الامويين والخوارج » حتى تحن الجاب 
بن الي صفرة وغيره من كار القواه من تهوين امرهم » وتمزيق 
احزاهم » وتخفيف حماسبم » فا عادوا يشكلرن خطراً داهاً » ولا 


فوة عسكرابة مدمرة 558 


مسال التحكي 


واقدظبر الموارج اول ما ظهروا بعل معر كة (صفين )اليدارت 


رحاها بن حند( علي ) وانصارر معاوية) من اهل الشام ومن بده من 


لدم »© [ سد 


العرب ( ٠٠‏ توز باه ؟ ميلادية ) » وكاد ا 
ند علي » لولا المي ني توسل با مرو بن العاص الاثقاف اللوقف 
المرج » فرفع جند معاوية المصاحف على أطراف الرماح » ودعوا 
جند علي الى <ي القر آنا نشب يني من خلا » فرفر علي 
/ تحكم اول الامو « ولكن قا كبيراً من <نده أكرهه على 
قبو له »> قله كر 7 5 

واخثلف علي مع جنده ف اختيار مندويه هذا الاجماع : 
فاختار (على) عبدالله ابنعياس » واختار جنده ابا مومى الاسّعري » 
لكان فول لحان مويق وها عديدا ى.مياية توان من اثز 
هذا الوهن الاختلاف الذي وقع بين المكين ايضا ... 

وكان مندوب معاوية (عمرد بن العاص :»وهو من يعرف الناس 
مكراً ودهاء..وصار الاتفاق على انيصار الى التحكير في (أذرم)') 
وهي كان بدن معان وبطرا 6 واستورت هده البادة النائية هذا 
التحكم الذي عقد ذيها عندما اتفق المسامون في صذين على اختيار 
مكان بتو سط الشام والعراق » وسار الها كل من الحكيين ‏ ابو 
موسى الاسعر ي وعمرو بن العاص - والاول مندوب على .. 
والثاق بقتوويي مقاؤئة تق ارإبعانةتزنول بن ١‏ 

كان عمرد بن ماري مق أدهى العرب وأذ كام #نعرف مابر يد» 
وبتحايل له » وكان ابو مومى رحلا ورعا تقيا » تنازعه الشك منذ 
كان في الكوذة عامسلا لعئان ثم لعلى في أحقية ( على ) وخلافته » 
فرخه انصار (على )عليه ليبقيه في الكوفة »م فرضوا عله بمدها ان 


)0 غلة رومانية فخمة ا تبع تفيض مراهه وتنساب في شق هن الأرض 5 


د و( سه 


سعثه حكاً عنه » وكان من أنه في الكوفة ويوم أشرف عليها أمير 
المؤمئين في طريته الى البصرة قبيل معر كة امل » ان خذال الناس 
عن مساعدة الامام القائّم » ودعاهم الى البقاء في منازهم » يحجة انما 
فتنة القاعد فيها خير من النَاتم » فلا عجب وهذا حاله ان يتمكن ابن 
العاص نمن استغلاله على شكل مفضوح» كان له أبعد الأث في التاريخ 
وسماسة الدولة العربية اأقلة ... 


دهاء عرو بن العاص 


وتؤ كد المصادر الني بين أندء 0 ن ( ابن العامى ) حاول 
إدخال الثك في قاب 0 موسى من حيث صلاحية الرجلين علي 
ومعاوية وأهاء متها للخلافة بعد اختلاف الناس فيبها » ولا سعد اله 
استغل هذه الناحية <تى حمل ابا مومى على التفكير ٠هه‏ فى سشخخص 
آخر يكون اصح للخلافة منبا » فتجتمع عليه الكلهة التي تفرقت 
حوفها » وحول أغراض كل منه) .. ٍ 

ول دكن ما تداول به الحكان واضحا » مهد المسالك » عحبوك 
الحدود » ولم تءين المسائل الني أرادا معاتها تعينا كأ » حتى لا 
شقان الت كراها + وا كفا يات اعلنا اللناين ارق ادقن 
ومر.دعها القرآن » وهو ما صار الاتفاق عليه حيندار رفع المصاحف 
في معر كة صفين من العودة الى الترآن في هذا الاختلاف الثائك 
الذي سجر بين علي ومعاوية » و لكن اساس الاختلاف في الواقع لم 
يكن البحث عن قثلة عمان ومعاقبتهم كا كان بدعي معاوية » لان 
همه في اأتبقة كان المحافظة على سلطانه في الشام » ونؤٌ كد انه في هذه 


د" اسم 


الفترة من الزمن لم يكن يفقكر في الخلافة او يدعيها ... 

وكان العراقيون يرون ان الاجتاع ليس إلا مسألة شكلية » 
وان فوز على بن الي طالب عق 0 كن يفكر باركت 
هناك من هو أفضل منه لاخلافة والامامة .. 

وأما أهل الشام فلم يحاريوا في سبيل معاوية لمككون خليفة او 
ملكا » واغا كانوا ارو ن دفاعاً عن أمام صار قثله ظلها وعدواناً 2« 
وأخيروا ان قتلاه كانوا في جش عل + فاته علياً بأبى معاقيتهم 
واجراء الحد الشرعي علي,م .. كا ان معاوية نفسه لم يكن قد حداد 
دعواه ومطاليبه » واذلك كان ه" اهل الشام من التحكم ارت 
يعر فوا الى اي حد كانت دعة علي في مقتل عؤان » وهل هي تباعد 
دنه وبين اكلانة 99 

ولكن المسكين لم ببحثا مْيئاً من هذا » ولا أدارا المناقثة 

حوفا » ولم يصدرا حكاً في كل ما عرضناه من وجره الاختلان » 
واغا راحا يبحثان امو را لم يكلفها بها احد .. ولا فوضها انسان 
عالتبا واصدار الح فيها .. 

راحا ببحثان مثا وهذا من دهاءعرو بن العاص م أحابيله 
امماء اشخاص لا ناقة لهم في هذه الحرب ولا جمل » ولا أن هم في 
امر التحكم.. واخذا يدرسان فيا اذا كانوا يصلدون لاخلافة املا.9 
وهذا شيء جديد لم يفطن له احد » ول تفكر به جماعة » ولا راح 
بحثه حزب من المساهين.. لقد صار اختيار الهمومى لمكو نمندوباً 
عن على في التحكيم » ومن المفروض فى مثْله ان يدافع عن مو كله » 
وان يعمل لمصلحه» واما ابو مومى نقد راح ودون استشارةمو كلل 


ع اك 


يبحث عن شخص آخر ليحل عله .. 

تم لعورو بن العاص ان يضع معاوبة وهو عامل لا ا كثر ولا 
أقل » في مرتمة على الذى بايعته اغلسية الس4ين بانلافة » وكارف 
الغا 0 هرفوت ع6 ن معاوية إلا اله رحل يطالتب ب يدم عمان » واهل 
الشاء شبعوه على هذا الوجه 4 لا على انه يطالب بالخلافة أو بزا-> <م 
علياً ف ملطانه » وقد ساعد 1 بو موءى ودوثان اشعر طبعاً _- 
ممساواته علياً بعاوية على ناح اللخطط السرية التي كارف يحو كبا 
ممرو بن العاصى 6و بعد ان أحبد (عرو) .أن موسى باعماء اشخاص 
كثيرين لا بليق !كثرم عنصب الخلافة ‏ كحل موفق مع المساهين 
على امام واحد خصوما بعل ان اوزعه إن عليا ومعاوية أن مع 
عليهها الناس ابداً » وان بقاءهما بتاء للاختلاف »> ونذير بعودة 
الحرب » انتهى باقناعه يخلع علي ومعاوبة معاً » وترك المسلين 
وتأنهم ليختاروا من دشاؤ ون هذا اأر كز المرموق. 

فأعجب هذا الرسول الغريب » يرسله على للدفاع عن حتوقه » 
والمحافظة على خلافته » فيتزعه عنها »© ويعزله منها » ويترك المسلين 

وليس من يك عندنا ان ابا مومى قد أساق بسياسة علي غرراً 
بليغاً 2 وكان من م اثر هذا الضرر البليغ اختلاق اأصوداتب ب علي فيا 
بيهم وظهور الوارج ش 


الاختلاف حول الخلافة 
لقند كانت مسألة الملافة اول ما اختلف فيه المسامون»وتكو”ن 


تآ حت 


حوفا أم الفرق الاسلامية في العصر الاسلائي الأول عالشيعة 
والخوارج » وكان سبب هذا الاختلافان رسول الله دلى الله عليه 
وسل توفي قبلان يعين خلفه من بعده » وكان من اثر هذا ان فكر 
الانصار في انتذاب رجل منهم وا<د.عوا فيالسقيفة لبحث هذا الامر 
وافرارهةأسرع اليهم نفر م نالمهاجرينمنهم ابو بكر وعر بن المطاب» 
مازالوا هم حتى صر فوهم عن رأهم و حماوهم على مبايعة الي بكر . 
وم كن علي ولااحد من بني هاشم ف اجتّاع السقيفةهذاء ولا 
اشترك احدهم في النقاش الذي دار دن المهاجرين والانمار » والذي 
انتهى بيعة ابي بكر كا قدمنا » فلما بلغهم خبر البيعة اتكروها » 
وقالوا « ان اقرب الناس الى النى أولى ان مخلفوه .. وارف بيت 
بدني هاثم خير من بدت ابي -1 .. » وعندئذ ظبر رأي جديد هو 
لسان حال التائلين ان علياً أحق بالألافة من الي بكر » وأبد هذا 
الرأي بعض بني هائم » ولككنه لم يحد تأريدآ في الأوساط الاسلامية 
الاخرى “وم نظفر من بؤيده ويذيعه وينادي به علانية في ايام 
ابي بكر وعمر وها من يعلم النا بن اأشاذيا و تضحية 500" 
فاما ولي عئان واخذ ستمين اموق بو ليم المخاصب » ويغدق 
عليهم العطايا والهبات » ظبر تبرم الناس منه ومن سياسته » وكانوا 
يريدون سياسة كسياسة عمر بن اللخطاب » وتحركت بوادر العصية 
بين الهاشعمين والأمو دين » وكانت ثائرة في الطاهلية»فأخمدها الاسلام» 
وانتشر الدعاة يدعون لعلى » وينادون بحقه » وكان بعد هذا ما 
عرفه القارىء من ثورة الأمصار على عثان وقتله » ومبابعة على 
ابن ابي طالب بالخلافة » فاستغل معاوية بن الي سفيان هذه الفردة» 


حماة لثمت 


وكان عاملًا لمئان على الشام » وكان بعل ان علياً غير موليه عملا له» 
فتَام ينادي بالطالة يدم عثان » متبما عليا بان ةعوده عن نصرة 
الخليفة الاتتول قد شجع الثوار علي قتله » وبأن هناك عدداً من التثلة 
فى حنده » وفعل مثله طاحة والزيير بعد ان بابعا علا » وأيدتم ما 
عائثة زوج ابي ذلى الله عايه وسم لحلاف شُخصي كان ينبا وبين 
علي » ووقف بعض الدحابة من هذا الاختلاف موقف المتفرج وه*ن 
هر هه عبد الله بن عمر بن الحطاب وسعد بن ابي وقاس بطل القادسية» 
واسامة بن زيد » وحسان بن ثابت وغيرهم .. 

فامأ رأىغل الموقف الهم الذي هو فيية #ارأق ان صلاح 
41 لا تكون إلا بالسيف »كا فعل ابو بكر في حروب الردة ©» 
فحارب طلحة والزبير وءائثة في موقعة امل ©» والاصر عليهم » 
ل و هه ارق طلحة وازير عق ريده على مم معاوية في معركة 
صفين » فلما لحني معاوية بان الدائرة تدور عليه » أوء ز الى حنوده 
برفع ال مصاحف على روس الرماح وطلب التحكم الى كتاب الل » 
على نحو ما فصلنا قبلا .. 


الخواوج 


واللخوارج قوم من العرب كانوا في جند على » وا كثرهم منبني 
قير 116 رواان > احد في كتاب الله» و كان انكارهم هذا بعد 
التحكم وقالوا: ان التحكم خطاءلأن ّ الله في الامروا مح جلي» 
والتحكير يتضين مْك كل فريق من المتحاربين في أيها الحق » ولس 
يصم هذا الك » لانهم وقتلاه اغا اربوا وهم مؤمئون ان الحق 


5 


في جانيهم ... وطابوا من علي ان يقر" على نفه بالخطا بل بالكيفر 
لقبوله التحكم » ويرجع مما ابرم مع معاوية من شروط 34 فان قعل 
عادوا اليه وقاتلوا معه » فأبى على » لان هناك عبداً بيه وبين معاوية 
ما كان لمثله ان ينقضه » ثم كيف بتر على نفسه بالكفر » ولم يكفر 
بالله مل آمن ره ا 
واقناعهم مخطأه فل يرفق » ولا مشى من حفين الى اللكوفة »خذاره 
وتر كوه بعد ان اجتمعوا في دار احدهم وخطب خطببهم فقال: 
5 الترآت »ان تكون هذه الدنيا آثر عنده من الامر بال معروف 
وال ي عن المدكر والقول باحق »فاخرحواثنااخواننا من هذه 
القرية الظالم اهلها » الى بعض كور البال او الى بعض هذه المدائن 
مكرين هده اليدع المضلة». 

ونزل الخوارج في قرية قريبة من الككوفة تسمى ( خراوراء) 
وأمروا عليهم رجلا اسمه عبدالله بن وهب الراسي » ول مال يرفق 
علي الى اقناعهم بالعودة الى جنده ثر كهم و تأنهم » وأخذ ستعد 
لقتال معاوية َ( م دلغه ان الحوارج قتلوا واحدا من ادداب رسول 
الله اسمه عبدالله بن خباب وزوجته دون ما سيب إلا الها تلفارتف 
معهم رآنا :فك اليبو .زولا يعرف له اخبارهم فتتلوه » فسار 
اليهم سئة با للبحرة ودعاهم الى راية الامان فقيل بعضوم فق ورفص 
اللاقون 4 فحاريهم ومزقهم 500 

ولم تكن معر كة النبروات هذه قيرا للخوارج » ولا فضت على 


ال لد 6 


فكرتمم » ها عتم ان ظهر منهم جاعات ممختلفة في نواح مُتى » 
نشبت بننهم وبين قوات(علي) دعض المعارك » وكان من أخطر هذه 
الثورات قيام زعم منهم يدعى ( ابو مربم ) حاول اكتساالكوةة 
فحاربه على وثضى على حاءته ... و كذلك كان مصير الخريت بن 
رامد وغيره من الموارج » وأخيرا دبر جاعة منهم قتله وقثل معاوية 
وعرو بن العاص »> فتممكئنوا من أمير المؤمنن »وسلم معاوبةو عرو» 


وأسكتت الامر دقوده لعاوية 5-0 


أصل الخوارج 

وقد اختلف المؤرخون والمستشرقون في أصل الوارج )فذهب 
( بردو ) ( #«ومصتح8 ) الى أنهم من البدو » او العرب البدوالذين 
سكنوا الكو فة والبصرة بعد الفتوح الاولى. 

وقال ( وهوزوت ) 2 انهم أهن الردة » وه العرب والبدو . 
الذين ثاروا بعد رسول الله على الحكومة الاسلامية الاولى ..» 
ولس هناك من اختلاف بين ما ذهب اليه ( برونو )و( ولهوزون ) 
لان الواقع ان سكان البصرة والكوفة كانوا بأكثريتهم من العرب 
البدو الذين ار كوا في الحروب الفارسية “ونقلوا معيم الى المدينئن 
العربيتن الديدتن جميع الفضائل والمساوىء الي بذعم بها البدو» 
خصوماً ما يتعلق منها بالتعصب للتبيلة » والمياة الاجتاعية اتكامة » 
والنظر الى النظم الحكومية الحديدة نظرة ذيها كثير من اطفاء 
وعدم التأبيدواللاسالاة» مفضلين عليها | نظمتهم العربية المحافظة » من 
زعامة سيو هم ؛ والاخذ عا وصفهم به معاوية :« من أنهم لايطيةتون 


5-0 


اياة الموحدة » واغا يفضلون عليها اللياة البدوية الفردية التى تمل 
كل مشخص منهم بعتير نفسه شيعة واحدة!" » ١‏ 
التأثير الذار جي | 

وما يبعث على التفكير العظيم انانذاهب الدينية والشيع الختلفة | 
في الاسلام لم تظهر إلا في العراق وشرقي العراق » وأما في الشام / 
وسورية فان سْيئا من هذا لم يظبر » ولا نرى له أثراً بين السكان » | 
ولدس ذلك فقط » بل نرى ان العراق وما جاوره''' كانا مواطن 
الفتن والثورات التي كانتتعج في العالم الاسلاميطياةاألافة الاموية» 
فبل يدل هذا على ان الأرض العراقية » والارض القائة حوها 
والني تعم بلا خراسان وفارس» كانت تنعم باسباب تدعو الى هذه 
الثورات والفتن » يبنا لم ؛ ن في سورية وفلسطين ثيء من هذا ؟ ؛ 

والذي يبدو لنا لاول وهلة من درس اخالة الاحتاعية والساسية ا 
والدينية في العراق واللاد الشرقية الاخرى » ان وجود جاعات | 
انه مروم التسي ل اندر والتويو وا ور فق ا 
زروسترا وغيره » واتصال هذه اماعات بالعرب المسهين على نطاق 
واسع » كأن من حلة العوامل التي دعت الى ظهور هذه ا اذاهب 
الدينية الختلفة فى العراق اكثر من غيره ... 

ومع تأثر الخلفاء الاول من بني امية بالموظفين المسيحبين وغير 
المسيحيين الكثيرين في مناصب الدولة » فان الشعب السوري المسلم 

. العقد الفريد‎ )١( 

(؟) جنوي ال+زيرة المربية وشرقيها بصورة مصغرة . 
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ظل بعيداً .يا بظهر ‏ عن أي تأثير اجني » وظل بصورة عامة 
لا يتأثر بالمنازعات الختلفة التى ظهرت في العراق ... 

يان وجوه اكثررة عي مل و« العراق سيد الفتونم 
الاولى ‏ يفسر لنا خطر هذا التأثير الاحنبى الذي أثرنا اليه على 
الاقلية العربية المماة في العراق »يا ان بعد العراق عن مركز 
الخلافة بفسر الى حد ما ... توتر الالة الداخلية فيه» با حد السلام 
كم على دمثق وامصار دمشق حيث كارك ساطان الدولة اقوى 
واظبر وامفى سلاحاً » وأما في العراق فقد كان هذا اللطان اضعف 
أن » وأقل تأثيراً ... 

ومن الم كد لنا اليوم ان الفتوحاتالاسلامية في العراقوفارس 
0 تؤثر على اللماعات المسيحية والمجوسية والزروسترية فيها فيحال من 
الأحوال » وكانت رحاية صدر الطلفاء الاول تساعد هذه الماعات 
على متابعة طقوسها الدينية كلو كانت تحت اسم السايق بيزنطيا كان 
أو فارسياً . 

وهناك ظاهرة اخرى » وهو أن بعض ال دن السيحية » مثل 
« الرها »و « نصيين » قد نزلتاتحت الك العربي على شر وط حداة 
اقلا ان لا تمس كنائها » ومثل ذلك كان حال بلدة « الري » 
في فارس وبلدة م كوماس » ووودن0) »> فانها فتحتا ابواببها للعرب 
تحت شروط متها انلا يواخد سكانا :اشرق ولا هداناء :وان لا 
هدم معابدهها الجوسية » و كذ لك كان الطال في اذربيحان"'" . 

كا نرى البط ريرك النسطوري ) بسو يأب باط هونو لآ ) الثالث 


ينه يت 


417" 08+ الذي كان على ران طائفته ف ايام عئان وعلىي 
يكتب قائلا : 

دان العرب الذين اعطام الله حكم العالم لوا اعداء 
النصرانية » فهم يحترمون ديننا » ويكرمون القديسيين والكبنة » 
وساعدون الاديرة والكناس 6. 

وبتول في مكان آخر كلاماً يدل علىان امر اختيار الاساقفة فى 
ذلك العبد وقيامهم باعلهم الدينية كان يسير سبيله دون ما تضييق 
ولا اعتراض من السلطات العربمة الما كة . 

وهذا بدل طبعاً على ان المسيعية في العراق وفارس كانت قوية 
نشبطة » وان المسهين كانوا ابدأعلى اتصال مع هذه المسيحية القوية» 
الني كانت لغتها السريانية » والتي كانت تقوم بدعاية نشيطة لنفسها » 
في علي لاد العرب خصوما] في البحرين حيث كان للسيحيه 
اساقفة وأديرة منذ القرن الخامس بعد الميلاد"3" . 

وهذا الاتصال الاسلامي مع المسبحية كان كذلك امراً واقعاً 
مع ا جوسية (الزروسترية) » وهذه العلاقات كانت اقوى في العراق 
منها في اي بلد آخر خصوصاً اذا ذكرنا ار الفرس والارامين 
اخذوا باستعهال الاسماء العربية بعد الفتح » ما جعلهم اكثر اتصالاً 
بالعرب »كأ ان منازهم ايضاأكانت أقرب الى العراق منها الى غيره 
من امصار الامبراطورية 5 


ولس لدنا >ن المصادر ...ما مكنا من ديد التاثير المسيحي 
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عدا عات 


في الاسلام اول القتوح وبعدها بقليل » ولكن الم كد ان كثيراً 
من المسيحيات دخلن البيوت الاسلامية » بواسطة الزواج أو 
|اهدمة » وو كذ لك كان حال الكثيرات ين نساء الفرس ... ْ 

و«البلاذري »نفسه يقص علينا كيف ان أربعة آلاففارمي من 
جند ( اهن نثاه) » طلبوا الامان بعد معركة من الممارك التي 
ظفر فيبا العرب بالفرس » قدصار نقلهم الى البصرة حيث اتصاوا 
بالاساورة الذين كانوا فيبا » والاساورة كا يظبر كانوا م الفرسارف 
الفرس الذين اساهوا » وكانوا من موالىي بني تيم العرب في البصرة » 
ويذكر ( اللاذري ) ايضاً جاعة من ( اصببان ) نزلوا البصرة » 
ما يدل على ان كثيراً من الفرس الذين اعتنقوا الاسلام قد 
انضموا الى .بني عم القبيلة العربية القوية التي ظبر منها صكثير من 
زعماء الكوارج .. 

وا قام الخوارج بثوراتهم ند كثيراً من اساوا من الفرس 
والمسيحيين بينهم » فأنصار ابي مريم مئة ( 09+ ) وهر الذي ظبر 
قرب الكوفة كانوا من الموالي ولم يكونوا من العرب » أي من 
الذين تتبلوا الاسلام من الفرس وغيرهم .. 

وأنصار أبي عبد الله ماعطو و كازوا سانيا ختلفة » حتى مماهم 
المهلب ( العبيد ) ول يكونوا من العرب .. 

وكان جيع هؤلاء بريدون نزع العرودية عنهم » ثم أصبحوا مع 
الايام من أدْد الخوارج عصبية وتعصباً ... 

وما هرب ( المستوره ) الخارجي من الكوفة أوى الى الميرة 
البلدة المسيحية» ولا ثار (ابن الاشعث) على الححاج انض أليه عدابعص 


0 


العرب من سكان العراق» حماعات من الشيعة والحوارج والغرس 
والمسيحيين ايضاً » وقد اعتبر الحجاج نصارى ران الذين نزلوا 
الكو فة في عبد مر بن الخطاب مسو لبن عن هذه الثورة317) 

ونظرة الى البلاد والمدن التي كان يتكثر فيها امر الخوارج يدلنا 
على ان اكثر الحرارج كانوا من غير العرى »ما عدا الازارقة 
والنحدات» لان الفرقة الخارجمة الح ى ظهبرت فُْ عا المزيرةالعربية 
وهي المسهاة بالنحدات والتي كان مر كزها المامة »قد 'مزقت ت في 
مدعا ملكتن سوا و1 تتم لها قاثة بعد ذلك » وان كان اقلبا 
قد ذهب الى محستان وذشا أمره فها9) 5 

و كذ لك *قضي على الازارقة الذين فشا امرهم في فى البصرة ولمولها 
في عهد الححاج » والبلاد الي ظبر فيها الخوارج ‏ و عدا حذوبي 
حر بره ة العرب » وشعالي وشرق إقر نامأ كانت كيرسارت 2 
وسحسةان وخراسان والعراق ( وما دين النهرين 4 ودصورة أصغر 
قْ فارس وسواد العراق. 

وف كيرمات وما بن النبرين عاش الأو ارج حتى عبد العباسمين. 

ويحدثنا ( اليعتوني ) عن يعتوب الذى كان خارجياً » والذي 
حارب الخوارج في ارض فارس > انه كان يستع.ل بلدة ( بام ) في 
كيرمان كسحن له » ما بدلعبى وثوقه باهلها المسيحمين؟ والظاهر 

١ )‏ ( البلاذر ي 3 

(؟) الاباضية كانوا عرياً ولكنهم كانوا اكثر الخوارجاعتدالا » وظبروا 


بزعامة الي حمزة واستولوا على مكة والمدينة سنة لاع لاا م . 
(+) أن خلكان والامطدري . 


2 


ان( كيرمان) كانت حتي القرن العاشر مليئة بالاوارج .. 

ومن هذا يظبر لنا ان الموارج الاوآان كانوا عرياً انفم الهوم 
المسيحيين والمجوس الذين اسهوا بعض التأثير على العقيدة الخارجية» 
ومن المفروض ايضاً ان يتكون للسيحيين والجهوس الذين ظل_لوا 
على دينهم مثل هذا التأثير على المسامين العرب الذين كانوا يعيشورف 
بينهم او بجوارهم » وأما مدى هذا التأثير فلس من الممحكن 
تحتيقه على الوح-ه الكل والاحسن » و اكه تأثير واقفع 
لاك كيه ... 


ظهور الأوارج 

ولا انتبت حروب الفرس نزل اكثر العرب الذين اسْتركوا 
فْ هذه المروب. هم ومواليهم وعبيدهممن الفرس والمسرحيين الذين 
اساواء مدياتي الصرة والكوفة»وهمايلاتان صار تأسسهافيعدعر بن 
الحطاب لتكونا .عسكرين للقوات العربية على حدود فارس ومابعد 
فارس من امصار ومواطن ... 

ونزل العرب وموالهم هذين المادين » وه يتعيورت بالغناتم 
الوذيرة » والاسلاب الكثيرة » فراحوا وقد اط.أنوا الى حاداتهم 
الملدية » يفتكرون في الامور الدينية والقرآن واصول الي وما 
يتصل بهذا ويتعلق به من الْياة الروحية والدنيوية ... 

ومن الو كد لدينا اليوم ان العقيدة الخارجية اغا ظبرت او لما 


ظبرت بن هؤلاء اليدو من ابطال امروب الفارسمة 4 وا جكثر 


5 


الشخصيات البارزة من الخوارج كانوا من ابناء القبائل الصحرأوية 
الذين نزلوا البصرة واللكونة . 

ولقد ذتحت الافتنة الى انتبت عقتل عمان بن عفان واختثلاف 
الصحابة بعدها عول حبار الك » أمام أبناء هذه القبائل مسألة 
جديدة لم تكن نخطر هم على بال قبلا »وهوائنه ستطاع عزل 
المليفة أو قله إذا خالف رأي الماعة » واما مسألة قرش وكون 
الخلافة فيهم او في غيرهم » فلم يفطن ذا الخوارج اول امره »وهذا 
بدل على ان ما يقال من وجود حديث هذا المعنى لا أساس له من 
الصحة ىا يظهر » لان هؤلاء التوم كانوا في عقائدهم اقرب إلىمسايرة 
الدين والسنة منهم إلى مخالفته! » فاو كان هناك نص صريح بهذا 
المعثى اا ادكر وه ولا خالفوه » ولا عادوا فبحدوه بعد ذلك . 

وفتق مقتل عثان لهذه الخاعة مذهاً جديداً فىالسياسة الحكومية 
ليذ وهر نادا استطاع فيل الاليقط :اذا العري.عن سراف ا اعة 
ورفض الاعتزال » وأصر” على البقاء في مر كزه »رغم رفض المسامين 
لسماسته » وانكارهم لياه وحكه . 

وكذلك نرى أن هذه التبائل العربية التي لم تتعود ان سودها 
أحد أو يحكبا أحد إلا على قدر » والتى كانت تكره ان يمححببها 
كدي لاحت فا بطم الثرانة والنشي أو لا عون مووخان 
القبيلة نفسها » على ما كانت عليه عادة العرب قبل اطاهلية » قد عبد 
لها مقتل عمان » فاختلاف معاورة وعلى حول الخلافة بعد ذلك » 
طريقاً جديداً تسلكه وتدعو 7 أخوانوع من الرأي السياسي » هو 
أقرب ما يككون الى ام العربي الماهلي الذي كان قبل الاسلام » 


حك "جد 


5 


'ى 


ل 000 


بامسيحيين والمجوس وغيرهم » نظاما سياسياً جديداً قريباً من النظام 
البدوي السابق كا قدمنا » وقريما أيضا من نفسية الماعات اللخديدة 
التي دخلت الاسلام » والني رأت في النظام المبوري نظاماً يحنظ لها 
بعص حتوقها 4 ولا مدع أبناءها مع الأيام هن الوصول الى الخلافة» 
مسلم من تريح نفسه للخلافة وي يوز خلع الخليفة اذا الف 
الاحكام د يحسن الادارة والعدل والانصاف. 


والواقع ان معظم ا ركا ّ ت الثورية السماسية ف العيد الاسلامي 
الارل نكاد رسع لين ما وغايا 0 
أن كون الا 5 » خايفة كان أم ١‏ اعنام » فالشيعة تقول : اله يحب 
ان دكون من ٠‏ آل رسول الله » وعلى أقرب الناس اليه » وأولاد 
على من فاطء.ة » هم حفدة رسول الله “وهم على ذلك أولى المج 
من سو اهم من المسلين : 
يعترفون بالخلافة كأرث ينتقل من الأب الى ولده » ولا يتبلون ما 
يقوله الشيعة من ان علياً وأولاده أولى بالمسي منغيرهم من المسلين» 
بل يدعون الى الخلافة اإرة يحيت يصار الى اختدار صاحيها من 
المسامين » لا بفرضون لنسيه متاما ولا وزنا »ولا .نظرون الىاتصاله 


ب برسول الله 4 كثير ولاقايل 


حت ميت 


الخليفة عندم أحد صلحاء المسافين وخيارهم 2« فهم والمالة هذه 
أصحاب ميدأ حمروري فى الخلافة خالف مبدأ الشيعة الملكى الورالي» 
ويخالف مبدأ الاموبين في النظام الملي الوراي الذي خلقوه بعد 
ذلك » والذي كان تلف عن النظام الشيعي في انعدام الصفةالدينية 
المستمدة من الانتساب الى رسول الله في الخحليفة . 

ولس من حْك اليوم في ان سياسة عمان بن عفان الرقيقة المعتدلة 
الامنة » وما أظبره في عبد خلافته من تتربب اهل اليه » وتوزيع 
السيادة بين عصيته وانصاره واهله »كات من الاسبابالاولى فينشوء 
الثورات الخارجمة فها بعد>لان هذه السياسة النى كانت تذاقض سياسة 
عمر بن الخطاب مناقضة ه ريحة » هي التي لفتت الانظار » واثارت 
اوناك 2 ارالك جنا مااع روان كر بل لاقن اموت 
دستوراً سياسيا » من المفروض على كل من أتى بعدهما ان 'سيرعليه 
ويعمل به » يؤيد ذلك انه لما صار اختيار الشورى لعئان بن عفان » 
كان ما طليه عبد الرحمن بن عورف من الخليفة الجديد لما بأبعه بالكلافة 
ان يعمل سئة رسول الله والخلبفتين من قبل » وقد عاهد عئان بن 
عفان ردال الشورى والمسامين على العمل بذلك » واما على فرفض 
الاخذ .هذا »“وقال انه بعمل عا براه موافقا لمصلحة العامة » ولماوافق , 
عئان على ما رفضه على واتكره صار اختياره » ولو قبل علي إن | 
يعمل بدستور الخايفتين قيله لصار اختياره على الارجح . 

واذآ فنحن امام دستور جديد للك وافقت عليهالامة الاسلامية 
وارتضته » واشترطت على الخليفة أن سير عليه » قاما حاول عمان 
الخر وج على هذا الدستور الذي عاهد الناس عله ءثارو ا عليه وقتاوه» 


عد #الااحت 


بحجة انه خرج على هذا الدستور المقرر.. هذا الى ان عئان كان لينا 
حلما » حتى مع اهل الحخلاف والبغي » يلاف عر بن الخطاب الذي 
كان ُديداً قاسيا » لا يرأ احد من العرب في عهده ان برفع دوته 
فوق صوته » او يرد له كفة من كلامه . 

اما سيب هذا فلأن عم ركان من ابعد الناس عن حاياة الثاس »> 
سو"ى بين المسامين فلم يقدام احداً على آآخر » ولم بفضّل نخصا على 
شخص » إلا عا له من عمل مااح وصلاح ظاهر » فم دكن ف سماسته 
العامة واطالة هذه ما يوحجب الانتقاض عليه » و بكن ف ادارته 
واحكامه ما يدعو الى الشك والماياة » ولذلك كان قويا سُديداً اذا 
دعا الئاس الى امر اجابوه » واذا طليوم الى تضحية اسرعوا اليها » 
لانه ىا قدمنا كان يحري على نفه ما أجراه عليهم » لا يفضل نفسه 
على احد من امون » ولا إسسوعم لاهل ننه ان يعوا ع إلا عم به 
أقل المسهين » فهذه السياسة العادلة الرائعة كانت ثيثالا يستطيع غير 
حمر ان حمل نفسه ويحمل الناس عليها » فها كان عبد عئان اغذد 
الناس ينعمون بامور كثيرة لم يكن واحدهم يحراً على مثلها أيام 
عمر » وأخذ عثئان في الوقت نفسه بتلطف مع أهل ببته وأهله بإاموال 
وأر اض © 0 شكلف عمر مثلها مع أهل » فلم عليه الناس خروحه عن 
سنة سلفه » وأطمعهم فيه حاهو لينه » فسكانت الفتنة وما تبع الفتنة 
من ثورة واضطراب ... ظ 

والمصادر ااتاريخية التى بين, أبدينا تؤ كد ما قدمئاه وتؤيدم » 
فتد زاد عئان في الببت ارام » ووسعه فابتاع من قوم دوره » 
وأبى الخرون فثار ثائره » وهدم عيبم ددرههم ووضع الثمن ف 


لالخ" ده 


بلت الملل » قصاحوا به وأنكروا مله فحلسوم وقال حلته المشهورة: 
دما جرأ ك على إلا حامي » نق.د فعل هذا 5 ممر » فلم تصيحوا 
به » ثم لما كاءهبعض الناس بأمرم » أخرجهم من السجن » فكانوا 
2-0 الناقين عليه « وأ كثرم قولا فيه 4 ولو كان مر مكانه لما 
كان ماكات » ولا كان هناك بين الناس من يستمع هم لو أتكروا 
0 آمل مهرما أتكروه من مو عئان !! 

أما أن لالخوارج بدأ في قتل عات 4 فبذا د ىء يحداج إلى دي ء 

ن ١‏ نظر 4 لازا تعدقد أن سيرة تمر 52 25 اب 0 الي قتات 
0 000 ذه السيرة الرائعة والعدل الشامل 6 والانصاف |( -كامل 
والشدة ُ فى مكام | » والاين ف ا لسك »6 الى أصبح 0 “ور 0 
الاسلامية ف عبد مر 27 امطاب » كآن سَعا إلا قبل لعئان أذ راره 
على الوحه ال كا ل والأحسن 4 لارهث عئان , ن عفات كانت ص ايا 
حليلا 4 ذعيفا مع أهله »6 عا حزاً عن الشدة » بيعي دا عن اطر 8 م( 
7 السياسة يآ قدمئنا تناقضص سساسة انه اسايق مناقض 
ظاهرة »واظ وادج لم دكر أوا قعية غناي لنقول أنهم 0 

سي اسه 4 ودعوا انا شن ان مخالئته » ولكننا لا تستبعد ان دكون 
بن اهل المديئة والامصار الدين نقموا على عئان وحاربوه وقتلوه 4 
من انضم الى الموارج بعد ذلك »وهو ما وقع فملا » فالزين 
حرذوا المسلمين على الثورة وارت ب اأرعة في عبسد عغان 3 
ثم انضموا إلى على بعد ذلك » كانوا أول من انشق على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب يعد معراكة صفن ومسألة التحكيم »حك 
م أن يقال أر”كف من اصبحوا خوارج فْ عبد علي » كانوا من 
الثائرين على عئانت قله 5 


وم 


نك 1 بتك 
الورات الروك 


الجوارج وعلي 


لا عاد (علي) من عفين الى الكوفة بعد الاحكم ..ابي الذوارج 
من جنده - وهم الذين اتكروا عليه قدول اللصحكم بعد فشل 
المكين ‏ دخوها معه » وكان عددهم اثني عشر الفأ » ونزلوا في 
( حروراء) وهو مكان قريب منها .. 

وكات الخوارج جاعات © منوم من غضب اوقف علي وأرمكه 
النصر يفلت من بده في معركة صفين»ومنهم من اتكر هذا الحذلان 
الذي أصابه » وخسرانه الغناتم الئي كان ينتظرها » ومنوم ماعة من 
القراء كانوا من الذين أكر هرا علياً على قبول التحمكير » فها عرذوا 
نتيحة التحكم غضوا عليه وقاطعره » وكان نصف الحوارج من الذين 
امْتركوا في ارو ب الفارسية والنصف الآخر موزعاً بين القبائل 
والجاعات الاخرى .. 

ومن الأو كد ان تردد (علي )في سياسته ووقفه القتال في صفين شم 


اح نت 


قبوله بالتحكي » وتفويضه الآمر لأبي .ومى الاسعري قد جر عليه 
هذا الخلان الزي اخذ عزق جنده » ويصرفه عن حاربة عدوه » 
ومن المفروض ان عليا قد ادرك خطورة الموقف » فحاول اصلاح 
الأمر بالتي هي أحسن » فبعث الى انلو ارب عبدالله بن عباس يناظر هم 
ويناقشهم لعلوم برجعون اليه » فقال ابن عباس لخاطب .ماعة 
الموارج 
ما الذي قم على امير المؤمنين ؟ 

قالوا : قد كان للمؤمنين اميراً ...ذلها حي في دين الله خرج من 
الاعان » فليتب بعد اقراره بالكفر تعد له . 

فال : لا ينبغي امن لم دشب ايانه مك ان يقرع لى نفسه 
الف 

قالوا : أنه قد َس 

قال : أن الله امرنا بالتحكم في قت ديد الحرم © فكيف في 
امامة أشكلت على الملين ؟. 

فقالوا : انه قد حك عليه فلم يرض . 

فقال : ان الحكومة كالامامة » ومتي فسق الامام وحبت 
معصيته » و كذلك المكران لما خالفا 'نيذت اقاويلهها . 

فم يدهم كل هذا إلا عناداً » وسلك علي معي مكل وسائل 
الاقناع والمسااة » وذهب يناظرهم ينفسه وقال فم ف حل ما قاله : 

ألا تعامون ان هؤلاء القوم لما رفعوا المصاحف قلت 0 

دان هذه مكيدة ووه 00 لو قصدوا الى حم المصاحفمم أتوني 
دل سألوفى في التحكم 1 أفعااعم اله كان -- احد أكره لذلك مني 7 


ا 


قالوا : الليم نعم . 

فقال علي : فهل عام ان امتكر ه+.ولي على ذلك حتى ابتكم 
اليه» فاشترطت ان حكمها! نافذ ما حك 5 الله عز وحل » فان 
خالغاه فانا وانم من ذلك يراء. 

فقالوا : عم 
عثل ما اقررنا وتب ... ننهص معك الى الشام 


فرفض علي ان بتر على نفسه بالكخفر ثم يرب » وكان من تتبحة 


» وحن ٠‏ متّرون بانا قد كفرنا ونحن تائيو ن فافرر 


هذه المناظرة ان عاد اليه بعضهم وظل البعض الاخر على علاده » 
واختاروا عرد الله بن وهب الراسي خليفة هم ف ب؟ مارس منةمهة> 
وكان اول رؤسائهم » واستقر امرهم على مغادرة الكوفة » وكتيوا 
الى انصارهم في البصرة يحثر ْم على الاحاق م © فتصده مدعود بن 
فد كي مع حماعة » وساروا الى النبروات وهو مكان بين يغداد 
وواسط » واسم لدينة مغيرة ف الثيال الشرقي من يغداد » واسم 
لنهر لسقيع |... ولذزلك تسمى موقعة النبروات وموقعة النهر ايشا . 

ولقد افطر على الى خوض موقعة النهروات اضطراراً » وكان 
بعد ام اك ال ات جرت ينه وبين اله وارج قد قرر ركم 

َعم والتفرغ لعا واهل الشا م2 ف نا هو لستعد محارية معاوبة 
0 الف مقاتل » بلنه ان ا العرة كلو وانهذا مجن 
اميواب رسول الله هو عبدالله بن خباب وزوحته ©» فبعث اليهم 
وسولا يعرف له اخبارهم فتتلوه ايضا » فسار اليهم في سنة بام للبجرة 
وقد تيأ المدشان للقتال » فرفع (علي) راية الامان مسع الي ايوب 
الانصاري فذادى ابو ايوب : 


هاه 


من جحاء هذه الراية مني من لم يقل 6 ول ستعرض فهو 

.ن »ومن انصرف - الى الكرفة أو الى المدائن وخرج من هذه 
0 فهو آمن 1 

فتال فروة بن نوفل وكان من زعماء الحوارج : 

والله ما ادري على أي ثيء نتاتل علياً » لا أرى إلا اركف 
العرقحتي تقذ لى بيرق في قتاله او أتذاغه., 

وانصرف في خسماثة فارس وانصرفت فئة اخرى الى الكوفة » 
وفاتل علي من 5 من الأوارج » نما صيروا امامه إلا يوماً واحداً 
ترقوا بعده مر مزق . 

وماكاد على بعود الى الكوفة ويأخذ بالاستعداد لمحاربة معساوية 
امير الثام حتي وجد من جماءته اعراضاً ونفوراً من الحرب حل 
على التروص وارتقاب الفرض .. 

وكان من أثر هذا ان ثار الموارج غير مرة ف عوده » ولكرله 
تكن منهم وأمعن فيهم .. حتى قتلوه بعد ذلك اغتبالاً وغدراً .. 


معاوبة والخوارج 
ونا ولى معاوية الخلافة صرف 1 وادج كشيراً من جبودهم 
حاربته واقتحام الأمصار الا سلامية في عبده خصوصاً العراق .. 
وكان على رأس ال وا هذا الفبمفروة ين ريل الأيمي 
وكات ممن اعتزل علياً في خمسمائة من ع اصحابه “دم يحاربه في النبروات 
فها فقتل على وولى معاوية قال لأمحابه : 
- جاء والله ما لا مك فيه » فسيروا الى معاورة فجاهدوه .. 


# ل في 


مع 


م ا 0ك 


وكان ( فروة ) هذا متما شبرزور من أعمال فارس » وفي سنة 
١‏ ؛للبحرة» سار مع أصحايه إلى الكو فة » ونؤلوا ( الاخيلة ) وهي 
قربمة مها » فأرسل اليبم معاوية جاعة من اهل الشام فكسروم » 
ونا من اهل الشام من نحا وقتل من قدّل » فخرج اهل الكوفة 
بدعوة من معاوية لقتالهم فتسكنوا منهم وغابوهم وقتلوا منهم جماعة 
عظيمة . 

ولو كان الوا ارج - جاعة واحدة وهنا احعند! + لأتفنرا ف 
عدواهم » وغلبوه على أمره » لمأ كانوا يمعموت به هن حرأة وسالة 
وتضحية وصبر على ارب » وبراءة فى اأحكيدة » ولكنوم كانوا 
حجاعات #تلفة لا ينضوون نحت لواء واحد » ولا يكاربورت في 
حمبة واحدة » وكان هذا من أو كد الأضات ف اجيارهم » وشكن 
0 من استئصاهم » ولكن بعد حروب شاتة وأعوام عديدة . 

ما يذكره المؤرخون من حديث معركة النخيلة هذه أن قبيلة 

نيجع 0 من اخذ فروة بن نوفل من بين امحابه الل وارج »> 
فولى الآ وادج عليوم عمدالله بن الي الموساء »© فة شٍ ف اثناء المع ركه » 
فولى ان وارج عليهم حوثرة بن وداع بن مسعود الأسدي » فعاد الى 
النخيلة فأرسل اليه معاوية اباه لعله يرده وقال له 

- اخرج الى ابذك فلعله يرق اذ رآ ك .. 

فخرج اليه وكله وناشده وقال : 

ألا أجيئك بابنك فلعلك اذا رأيته كرهت فراقه .. 

فتال حوثرة : انا الى طعئة من بد كافر يرمح القلب فيها ساعة 
أوق “في الى ابني .. 
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فر جع أبوه وأخير معاوية بقوله 6.6 
فأرسل معاوية اليهم علدا فتتلوم حيعاً 8 


الموارج في الكوفة 
وقام الخوارج بعد هذا بعدة معارك صغيرة وثورات ذعيفة ل 
تكن للا اث ولا أن حدق ال جع منهم الكوفة » وكانوا من 
سهدوا موقعة النوروان واقاموا ما » وكارتف ( المغيرة بن سعة ( 
عاملها في ذلك اين » فلمى يعرض م يخير ولا شر » وسبب ذلك 
ان المغيرة كان من دهاة العرب »> وادحاب المطامع الشخصية» ومن 
ا حرين للسلامة والعافية » فلم يكن من رأيه ملالا ان يستقر 52 
معاوية » وخسر المغيرة راحته وطمأنننته وهدوءه » وكان مزهو لاء 
الأمراء والمكام الذين يفذاون الوصول إلى اغراضهم بالسم والخاتلة 
والحخيلة»ويكرهون إراقة الدماء» فترك الموارج وثأنهم يجتمعون في 
دار (حيان بن ظبيان) حيث ولوأ أمرهم المستوره بن علفة»وتواعدوا 

على الأروج في غرة سُعبان من سنة عن للهجرة .. 
وكان حيان هذا من قاتلوا علياً يوم النبروان وقد عفا عنه(على) 
يعد ان جرح فق هذه الأوقعة » فها برىء خرج هو وحماءشه الى 
الري واقاموا بما»حتي بلغهم مقتل علي » فقرر حيان وانصاره المسير 
الى اللكوفة ومناجزة اعدائم “وسار الخوارجالى الكوفة ودخلوهاء 
واخذوا يجتمعون في دار حيات ما ذ كرنا » فلها علم المغيرة من كمير 
شرطته مما اتفق الموارج عليه » خشي ان هو سكت عنهم انيعرف 


معاورة سكو ته فمتهمه 4 ودببعث بغيره مكائه 34 فبعث كبير شرطته 


ناوث لد 


الى منزل حيان فأتاه يمن وجد منهم وكانوا نحواً من عشرين بخص » 
فسحلهم » وممع اخرانهم بالمير فحذروا » وخرج (المستورد) ذنؤزل 
داراً بالميرة » وبعث الى اخوانه فاجتيعوا اليه ... 

فلما علم المغيره يما يعدونه » ويعملون له » جمع رؤساء القبائل 
وقام في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى على رسوله ثم قال : 

د لقد عاتم ايلم أزل احب - الماقة » وأكف عنم 
الاذى » وخشيت ان تكون ذلك ادب سوء لسفهات؟ » وقد 
خشيت من ان لا نحد بدا من ان يؤخذ اللي التتي بذنب ااهل 
السفيه » فكفوا عنا سفباءم قبل ان بشمل البلاء عرام؟ » وقد بلغنا 
ان رجالاً بربدون ان يظهروا في الممر بالثقاق والنفاق والفلان » 
وام الله لا مخرجون في حي من احياء العرب » إلا اهلكتهم 
وحملةهم نكلاً من بعدهم 0 

فقام اليه بن قبس الرياحي فتال : « ايها الامير اعامنا بو لاءالقوم 
فان كانوا منا كفيناك امره » وان كانوا من غيرنا » امرت اهل 
الطاعة فأتاك كل قبيلة سفهامم .. » 

فاحضر المفيرة الرؤساء وقال هم : « ليكفني كل رجل ملك 
قومه » او فوالله لأتمولن” عما تعرفون الى ما تدكرورت .. وما 
تحبون الى ما تكرهرن . » 

فرجع الرؤساء كل الى قو.ه » ينادو هم الله والاسلام » ألا 
دلرهم على من بريدون اثارة الفتنة .. فتثاقل الااس على الاثر عن 
الحروج مع الخوارج » ولم مخرج مع ( المستورد ) سوى ثلامالة 
نفر » ساروا الى ( الصراة ) قرب بغداد ومنها الى ( بر سير ) .. 


كك 


فلا عل المغيرة مسيرهم جمع لتنالهم جدشأ من الشيعة يربو على الثلائة 
آلاف فادر كوا الحوارج في ( المذار ) بين واسط والبصرة ‏ 
ثم في فربة من قرى ( ببر سير ) فابادوهم .. 

و كذلك نرى ان المغيرة حا الكوفة ضرب الخوارج بالشيعة 
وكل” عدو الآخر» وكل” عدو لمعاوية ودولته » وبهذا كن وهو 
جالس في قصر الامارة مناضعاف اللزبين دون ان يحرك ساحكناً 
أو يرد 5207 

والواقع ان موقف المغيرة من المزبين كان أقرب الى الايونة 
منه آلى الضعف » ما كان يمه ان يتتكر الخوارج والشيعة لسياسة 
معاوية » ولس يضيق صدره ان ينتقد الخوارج والشيعة 9 بني أمية 
مادام هذا التتكر وذلك النقد يتتمران على اكلام واللمطب » 
دون العمل والاقدام » ولولا اجتاع اللموارج في الكوفة واتعادم 
يومأً معيناً لاخروج والثورة»ولولا خوفه من معاوية وعيونهءوامامه 
مالأة الثوار والسكوت عن اهل الشتاق واللان » لظل ساكناً 
هادثا لا يتدم رجلا ولا يحرك اخرى » والذي لا مك فيه ان هذه 
السياسة قد أرضت الكوفيين كل الرضاء » وقد ذ كر ( الطبري )في 
تارئخه ما يؤيد رأينا هذا » فلم بر الكوفيون مثل المغيرة حا كما 
لينا وادعا » لا يحاول احراج احد » كان كل همه إبات حكة ارت 
يقضي باقيات أيامه في بسر ودعة وهناء » لا يعكرها عليه خارجي 
ولا تاو . 

وكان يأتيه بعضهم فيقول له: 

ان فلاناً يرى رأي الشيعة وفلاناً يرى رأي الخوارج . 


الا لس 


فيقول : قذى الله ان لا يزالوا مخآلفين » سي الله بين عياده 
فهاكانوا فيه مختلفون .. 
فآمنه الئاس » وكان الموارج في عهده ياقى يعضيم بعضاً > 
ويتذا كرون مكان اخواءم بالنبروان وغير النبروان»فلا يحرك 
المغيرة ساكناً اول الامر » ذلما اكثروا من الاجتاعات » وأغرقوا 
ف المؤامرات » أرسل 2-37 الشرطة فأوقف بعضهم 5 قدمئا » ثم 
جاريم بخصومهم ف فأفناهم » فدانت له الكوفة » واستوثق ا 
وأقام ء عامللا لمعاو بة سبع سذين وسبر أ » وهو على اله من حسن 
اسيرة وحب العافية » والتحايل لغرذه والمكر فى ادارته .. 

وكان يول :دلا جب ان ابتدىء اهل ا بقتل خيارهم 
وسفك دماعم فسعدوا بذاك كن .. وبعز ف الدئيا معاوية 
وبذل يوم القيامة المغيرة .. ولكني قايل من عسنهم » وعاف عسن 
مسدئهم » وحامد حليموم وواعظ سفيوم » حتى يفرق الو ت يني 
وبلهم .. وسيذ كروأني اذا ما جريوا غيري . » 


الخوارج وزناد 
هذا ماكان من ثأن اللحوارج في الكوفة » واما سأنهمفي البصرة 
فان لذلك قصة اخرى .. 
كانت البصرة في عبد معاوية بلدة عظيمة تعج بالناس © وتزدحم 
بالغادين والقادمين » عظيت تاربها » واتسعت رقعتها <تى حلت 
عل( الابلة ) مرفأ العراق القدمم » وحتى أدبحت طريق التجارة 
الحربة من البلاد العربية الى الهند والصين .. 


للك ١‏ 0 الك 


وكان معظ م سكانا من عرب الشال ( مغر وربيعة) ..) وفد 
عليها وأقام فيها قر من الأغراب “من افنود والصينيين والغ, رس »© 
حتى اصبح سكانما مع الأيام 1 بط عحيياً » وكان من أثر ذلك ان 

تأثرت اط ركات العاهمية الى قأمت فيا عا حمله ألمها هلاء الأغراب 

من فلسفاهم القدعة 5 . 

وكانت البصرة الى ذلك تنعم في ذلك اين مر كز حر بي خطير» 
ومن المفروض في مديئة هذا أنه » وهذا مر كزها » ان تكون 
اغالة الداخلية فيها قاثة مضطاربة .. 

ومن حق بلد ينزله كل يوم ممتلف ابناعات » وتأوي اليه مختلف 
الاحزاب ان تختل امورة اختلذلا كيرا » ذكثر في نواحيه عبث 
الخوارج والتلصص وقطع الطرق »وتتفشى في الماد الآفات اأتي تاق 
الماعة اليدوية متى انتقلت طفرة الى الضارة والترف © فكثر الفسق 

ومّاع الفهور »يا نتن الذين نزلوها وا كثرهم من الاعراب 

البدو » تنا! أيدهم الطاهلية » وتعصب القبائل الاعمى بعضها امعص »)حتى 
عجز من ولاه معاوية امر البصرة عن املاح الحال »© وحتى 
اصبحت اللاجة ماسة الى امير حازم بالسيامة والادارة»!ضعالامور 
ف نصاما »© وبرد فساد المصر الى صلاح 3 فلم 7 معاوية اقدر من 
زياد على الاخطلاع بهذا العبء الثقيل»ذو لاه سنة ه؛ للبجرة» البصرة 
وخراسات وسحستان » ثم جمع له الحاد والمحرين وعان » وامراد 
بالهند هنا ثغر الابلة وما اليها . 

وكان العراق في هذهالفترة يعس بالخلافات »و يضطر ب بالخصومات» 


ودكثر مه الكوارج وغبر الخوارج » من الذين كانوا يؤلنورت على 


2 


الامويين وانصارهم سراً وجهبراً » وهذه حالة كانت تشغل معاوية » 
وتقض مضحعه » وكان يعم انه يحاجة الى ولاة بثق .هم ويطيئن الى 
اخلاصهم » وكان من حسن حظه ان نعم بثلاثة لا تبالغ اذا قلنا 
انهم كانوا أحسن الولاة ف عهدهم » ونحن ف هذا لا عرض لاخلاةهم 
وسدنهم »ولا هذا البطش الذي كانوا شكلفو نهفي سياستهموادارتهم » 
واغا نربد الاسّارة فقط الى هذه الناحية الادارية » التي كانت ظاهرة 
البراعة والحطر في اعالهم » وما وفقوا اليه من تثبيت الامن والقضاء 
على كل ثورة وخلاف . 

وظبرت -صال (زياد ) ناجحة حينتولى العراق»فاشتد علىالمعاردة 
العنيفة حتى اغطرها الى الحدوء والاذعان 2 ول يتردد في اتخاذ متى 
الطرق ومختلف السبل التي تساوق اغرافه وتؤيد سياسته » فبطش 
الغزاة والميدين حت كر الأمن في نصابه... وافام في العراق نظاماً 
ثابتأ موطداً » كان قد فقده اسنوات لت .. 

ولا ودل زياد الى البصرة » مشى الى المسجد أساعته » وكاركف 
المسجد في هذا العبد مر كز الناس » ومدّر السياسة » ومعهد العلوم 
الختلفة » فيه تمع الناس » وفيه ينتقدون الملطارد_ » وفيهتذاع 
قرارات الدولة » وخمه تعلن أنثورة » وفيه تدرس العلوم الختلفة 59 
يختار كل عالم من عاداء العصر سارية من سواريه يحلس تمتها “ويجلس 
طلابه وتلاميذه حوله .. 

واذاً نقد كان الجلس لبئا واسعا كبيراً مختلف عن حاله اليوم 
كل الاختلاف » بل لقد ذهب احدالمستشرقين بشربه بالير ما نالمعاصر» 


وكان فيه يجلس الأمير » واليه مختلف الناس » ومته ترسل الطب 
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دعوة الى ثورة 5ح قدمنا » أو نداء الى وحدة » وأما دار الامارة 
فكانت مقر الأمير وعائلته » يأخذ فيها حظه من الراحة بعد عناء 
الغيل و كد النبار ... 

و كذلك كان اول اعمال زياد لما دخل اليصرة » ان يذهب الى 
المسجد لاصلاة بالناس» ولالتاء خطبته الاولى المنتظرة عليهم » وكان 
هذا أن الامير في هذا العبد الذي نؤرخ له » كان عليه حين يتولى 
حم بلد من البلاد ان يقصد مسجدها » وان يعلن سياسته الجديدة على 
الناس من منيرها » وبعد قياءه بهذا الواجب التتليدي يصبح امير 
اليلد حمّأ » وو كيل الخليفة بصورة ومعية شرعية .. 

و كثيراً ما بذ كر المؤرخون دعوة الخليفة اوالاميرالناس لصلاة 
جامعة » ولا يكون اليوم يوم جمعة » ومعلى ذلك ارن الخليفة أو 
الامير بريد ان يحضر السجد للصلاة فيه » وانه بريد ان يحضره معه 
١‏ كبر عدد مككن من الناس » ليسط هم سماسحّه ويحدثهم عن اغرافه 
وبراحه » وكان بعض الامراء في مثل هذهالحالات يستعماو نالشرط 
او الحرس للب الئاس الى المسحد ولو بالقوة» وكانوا طبعاً يحضرون 
الى المسجد فئة معينة من الناس لها بثأنها وأثرها وخطرها في البلد 
المذ كور » وكان الامير او الخليفة لا برى “يق امر من وقوف 
المرس الى جانبيه وحوله » في اثناء المطبة .تعظيماً لثأن الامارة » 


واقراراً هيتها بين الناس ... 
وكان زياد خطيباً بارعا مفوهاً امتدح خطبه كثير من العلياء » 


شد 4ن 


وضرب الشعراء ببلاغته المثل » فاما وضل الى المسحد » وصعمد المابر» 
قال طب الناس الذين كان بعج بهم المسحد : 

داما بعد فان المبالة الجهلاء » والضلالة العمياء » ما يأتي سفهاو م 
ويشتمل عليه حهاؤٌ م من الامور العظام » ينبت فيها الصغير » ولا 
يتحاثى عنها ااحكبير » كأن لم تسمهوا ني الله “ول تترأوا كتاب 
الله » ولم تعاموا ما أعد الله من الثواب الكريم لأهل طاعتهءو العذاب 


الال لأهل معصيته .. الى ان يقول :كل امرىه منيم يذب 
عن سفيبه » صنع من لا يخاف عتاباً » ولا رجو معاداً. ما الم 


بالهاء » ولقد اتبعتم السفهاء » ولم يزل بهم ماترون من قيامك دوم » 
دتى انتبكوا حرم الاسلام .. حرام على' الطعام والشراب حتى 
اسويا بالارض هدماً واحراقاً » افي رأبت آخر هذا الامر لا يصلح 
الاعا صلح به اوله » لين في غير ضعف »> وشدة في غير عنف » والي 
لأقسم بلله لآخذن الولي بالولى » والمقيم بالظاعن » والاتبل بالمدبر 
والصحيح 6 بالسقيم » حتى يلقى الرجل - اخاه فيقول : « انيج 
سعد فقد هلك سعيد» او تستقم لي قناتكس. .ان كذبة امثير مت.بودة» 
فاذا تعلتم علي" بكذبة فقد حلت لم معصيتي > من دبيت من فأنا 
ضامن 1ا ذهب له» اياي وداج الايل»فأني لا اوتى بمداج إلا سفكت 
دمه » وقد أجلة.م في ذلك بقدر ما يأقي الخير الكوفةويرجع اليك » 
واياي ودعوى اللاهلية » فانى لا اجد احداً دعا بها إلا قطع تاسانه» 
وقد احدثتم احداثاً لم تكن » وقد احدثنا لكل ذاب عتوبة » ففن 
غر“ق قوماً غرةناه » ومن حرق على قوم حرقناه » ومن نقب بينا 


نقبت عن قابه » ومن نيش قيرأ دفنته به حيا » فكفوا عني ايديم 


الا لد 


والسنت؟ ٠١‏ كفف ع بدي وأذايءلا «ظهرمن احدمذع خلافما 
علمه - إلا ضربت عنقه »وقد كانت بني وبيناقوام إحن فجعات 
ذلك خلف اذني وتحت قدمي »فن كان 0 عسنا فليزدد احساناء 
ومن كان يا فليتزع عن ١‏ ساءته » اللي لو ت ان ادم قد 
قته السل من بغضي لم اكشف له قناعاً » 0 اعذلك: لد ]لعلو 
داق لي صفحته » فاذا فمل لم اناظره » فاستأنفوا امورك » واعيئوا 
على اتفسم » فرب مبتئُس بقدومنا ساسر » ومسرور بقدومئا| 
سيما ئس : واعلهوا اف ما قصرت عنه > فالى لا اقصر عن ثلاث : 
ايع مماعة كات 0 ولو اتافي طارقا بايل » ولا 
حاسا رزقاً ولا عطاء ولا شمر اك يعدا » فادعوا الله بالصلاح 
لأنسم فانهم ساسة-ك الأؤديون » ركفم الذي اليه تأوون» ومتى 
تصلحوا يصلحواء و ١‏ تشرنوا قاود م بغضهم فشتد لذلك غيظ سَ 
ويطول له حز 00 تدرا كوا ابت »مع اله لو استحيب 
ش - لكان شرا 5 » اسأل الله ان يعين كلا على كل » واذا 
رأيموفى انفنذ ف الامر فانفذوه على اذلاله » وأيم الله ان لي ف 
اصرعى كثيرة »فليحذر كل اعرىء 2 ان يكون من صرعاي.» 
الاحكام العرفة 

هذه اخطبة من ادهش الخطب الني رواها لا التاريخ » في 
قوية عنيفة مخيفة ثائرة » وهي الى هذا آية من آيات البياث العربي » 
وه انان ردقا الاقمواة ب 

رأى زياد ان اغالة في البصرة تدعو إلى الحزم والعزم والشدة 


لم 


والصرامة » فأنذر سامعيه بأنة ماض في سباسته على نحو ما سطه 
من الوان الشدة والكيد لأهل الضلال والفسق دون ما هوادة ولا 
رحمة ؛ وقد وضع لسياسته الجديدة برناعا اعلله في خطيته »فخرجت 
تساوق التصريحات الوزارية الخاضرة من حيث ابانتها عن اغراض 
احا م الجديد ومذاهيه في الادارة الحم » وقد بدأ زياد خطيته 
بإنكار ما كان عليه اهل البصرة من معدية الله » وفسوق في الدين» 
وتخاذل عن امر السلطان » ثم اعلن ان امور المسامين لن تصاح الا 
با صلحت به في اولها من بن في غير ضعف »ولدةفيغيرعلف على نحو 
ما كانت عليه سياسة الفاروق قبله .. 

م اعلن ان اهل العراق قد استحدثوا 5 ثاما 3 تكن »2 وانه 
سيضع هم من العقوبات ما يلاتم هذه الآثام » واعلن هذه العقوبات 
الخديدة » فاذا هي تت<اوز ما يعرنه العرب من عذوناك ككل دمن 
ا ينا لماعل كه :ومن فى قرا دنا ىا حزان )اا 
جعل القتل عدوبة لمن دلج في الطريق بعد مضي ساعة معينة منالايل» 
وحءل قطع اللسان عتوية أن دعا بدعوى اللاهاية » ثم ينهم 
حرعه على مصلحة الامة » وانهساهر عليها » غير عتجب عن صاحب 
حاحة » م اثبت حق بني امية في الاطان » وطلب الى الئاس ان 
يذعنوا في غير حسد ولا ضغيئة 6 فذلك انفع لهم واجدى عليهم من 
طاعة مدخولة لا تستقم معها الامور .. 

وهذه الخطبة اشه بالاحكام العرفية » فقد وجم لها الناس » 
وراحوا لا يصدقون انفسهم لما ممعوه يؤكد اعتزامه اخذ الصالح 
بالطالح »والمقم بالثائر » حتى قام اليه (ابو بلال) وهو من الحوارج 


حد 4 ونه 


فقال له : 
اليأنا الله بغير ما قلت »قال الله تعالى : وابراهم الذيوفى» 
ألا تر وازرة وزر اخرى وان لس للانسان الاما سعى »فاوعدنا 
الله خيراً مما أوعدتنا ما زياد .. 
شال زياد : انا لا نحد الى ما 5 واصحابك سيلا حتي 
وض اليه الدماء 


الشدة 

وكان زياد عند قوله فا تعلق عليه احد بكذية » ولقد أنفذك 
وعيده في حالات عديدة رغبة في الارهاب » لا حباً سفك الدماء » 
فامتتانت اموو السرة ##وتا ع" له ولك كات حيط الأمر. فى 
نواحيها » فاستكفى من فيها من الكوارج فتكسر هذا من شر تلك 
الماعة العاتية » وعم" الأمن اطراف البصرة ونواحيها » حتى انه 
قال يوما : 

«لو فقد حمل بينى وبين خراسان لعرفت من أخذه.» 

واستضل زإياه على #زطته: عبد الله بن حضين» والمل التاين حت 
يبلغ الخمبر الكوفة » كأنه اراد ان يعلم اهل الكوفة ايضاً سياسته 
الجديدة .. وعتوباته الشديدة ءفاما مضت المدة المقررة بدأ زياد ينفذ 
انذاره في الذين كانوا يدطون في الليل ولا يأوون الى بيوتهم في 
الوقت الذي قرر فيه منع التجول » وكان زياد بصلي المساء متأخراً 
قليلا » ثم يأمر .شخصاً بقراءة سورة البقرة او غيرها» ثم ينتظر بحيث 
ترك لكل انسان مهلة من الوقت يبلغ معها أقصى 1 » عائداً 


ك0 عدت 


الى ببته من المسجد او غيره » ثم يأمر صاحب شرطته فخرج في 
الاسواق » ويشي بين الاحياء فلا يرى شخصاً الا أمر يتتله ... 

وحدث ان حملوا الى زياد يوماً اعرابياً رأوه في الشارع بعد 
الموعد المعين فسأله : هل معءت النداء ؟ 

قال الاعرابي : لا والله قد قدمت نحلوبة لي » وغشيني الليل 
فاضطررتا الى موضع وأقت لأصبح ولا علم لي عا كان من الامر.. 

فتال زياد : اظنك والله صادقا » وللكن في قتلك صلاح الامة. 

ثم أمر به فضربت عنته .. و كذلك سار زياد في الناس سيرة 
اغا م الشديد البطش » الصعب اراس »© لا رده عن البطش رحهة 
ولا سَفْقة » حينادرك ان فى الرحمة الثورة » وفي الشفقة الاختلاف. 

وكان في ذلكيأ ومفه ابو العباس المبرد في كتابه الكامل : 

« بقتل المعان » ويستصلح المسر » ولاحره السرف <تى تزول 
التبمة .. » 

واقد أرسل يوماً احد اعوانه ليأتيه برجل يرى رأي الخوارج 
فجاء به اليه » فلها مثل امامه » ذ كر زياد الله » ثم على على ثليه 5 
ذكر ابا بككر وممر وعياك يخير ثم قال : 

- قعدت عنى فأتكرت ذلك .. 

كن ارط ردول اذام اليك وع وهر ول يكز 
عئان ثم أقبل على زياد فقال : انك قد قلت قولا فصدقه يفملك 
وكان من قو لك د ومن قعد عنا 0 لربحه 6.. فأمر لَه يصلةو كسوة.. 

وهذه قصة تدلنا على ان زياداً مع اختلافه السياسي مع الخارجي 
5 1-0 أمر في قعوده عنه > ما دام الحارجي لا يقاتل ولا 


لكأ د 


.با رب ساطان امية .. وكان زياد ببعث الى اماءة من الذين يعرف 

معارضتهم لساسته » فيقول : 

ما أحسب الذي ينع؟ عن اتياني إلا الر<لة ( اأشي ) . 

فمقولوت : احل ... 

فيح .لهم الله ويقول : تعالوا إلي ' واععروا عند لباوك 
تألغهم والوقوف على آزانهم من طرف خفي » واليعد جفاء “والعامل 
مضطر لان يعم اليبواطن والظواهر من رعمته .. وأن تكون هذا 
إلا بالاجتاع اليهم والتحدث معبم .. 

ولقد كان الناس لا تخافونه ويأمئو نه »لاله كان عند قولهوعهده» 
فلم يكن يعاقب إلا الماني والثائر » وهو واطالة هذه ختلف عن 
كثيرين من السماسيين المعاصرين الذين يعطئعوت ما يصطئعون من 
المظاهر السياسية عنيفة كانت ام لينة » لا عن امانوحر أةواخلاص» 
واعغا عن خوف وتدجيل » ومن الأ كد ان صراحته كفت العراق 
ف عبده مؤنة الثورات والفن » ولا أدل على ذلك معن الفراغ 
الذي احدثه موته » ومن الثورات والقلاقل الى نشطت بعد وفاته» 
وما ]فل امن ازنك ل حاته وس ولا 

ولا توفي المغيرة م معاوية ولاية الكوفة الى زياد فأصيحنائب 
الملك في العراق » بل حا كم الشرق. كل 


زياد والغأوارج 
وكان اللحوارج لا يح رأون على الظبور في أيام زياد إلا قليلا » 
وساب ذلك انه حجعل القمائل وروساءها مسو لين عن كل من رج 


كه 747 حت 


منهم > فكانت القبائل اذا احست بالحوارج بهم امسكتهم »وأتت 
بهم زياد فيلتتم منهم أو يقتلهم . 

وحدث مرة ان اخرج الموارج معهم امرأة » فظفر بها زياد 
فتثلها ثم عراهاء فل تخرج النساء بعد ذلك ف أيامه “د كن اذا دعين 
الى الحروج قلن : لولا التعرية اسارعنا. 

وعمل زياد هذا من البراعة السياسية وبعدالنظر بالمكان الارفع» 
لأن وجود النساء في معسكر اله وادج كان بيذي نفو سهم » ولشحذ 
عزائهم ويزيد استبسالهم » فتضاء زياد على ( الخارجية ) على الصورة 
الني ذ كرناها كان 0 لظبور الموارج »و اخهاد] لثورتهم»واضعافاً 
لعزائهم »فلا تكون واحدم اذا حمي الوطيس بدافععن نفسهوعرضه» 
واعا يدافع عن نفسه فحسب 4و ا مدافع عن نفسه أسرع الىالغر بمن 
المدافع عن زوحه وعماله » واو اراد ذلك للا استطاعه وقدر عليه . 

ولمارأى الأو ادج استداد الامر عليهم . . ولا كانوا لا يرون 
ع امر في قل المسلم اذا كان يخالف معتتده » ولما كان بصعب 

عليهم العيش في مكاي لا يوجد فيه مسهون » نقد ادام احتهادم 

الى المسكنى ى مع المسهين » والسكوت عنهم » على نحو ما كان يقعل 
رسول الله مع المشر كين اول الدعوة ف فى مكة . 

وتتبع ايبن زياد الذي ولي البصرة بعد ابيه الموارج 2 000 
عدداً كيرا » وفعل مثل ذلك قِ النساء الخارحيات » نقد ا 
واحدة منهم امعبا البلداء »فقطع بديما ورجليها ورمى ما 0 

والواقع ان المعارك كانت شديدة داههة ببن الخوارج والدولة 
الاموية » وكان الهوارج يحاربوض الاءويين حرباً لا هرادة فبها 


م1 - 


ولا مصانعة » وكان م ولاة الامر عبد معاوبة ومن أتى بعدمعاوية 
محاربة هذه الطائفة واتزال العتوبا تالصارمة بكل منيؤبدها ويحارب 
تحت لواا ... 

وكان ابن زياد اسْد من والده فتككا »وأدءف سياسة »وأقل 
عرها » وكات الخوارج لا يعرفون تسترا ولا تقية على نحو ما تقول 
له الشبعة وتعيل به .. 

كانوا سشعلة تحرق ما يقف في عار يتهاء كانوا ناراً في الامانالارف 
القوي تلببه الضحايا الكثيرة التي كانت تقدم دائاً وابداً في كثير من 
التتكيل والاسراف قرباناً على مذيح الفكرة المديدة .. 

كذلك أصبحت البصرة بصورة خاصة والعراق بصورة عامة » 
7 مقدم ابن زياد مرجلا يغلي بما فيها من خوف وقلقواضطراب » 
وكان انأو ارج اول الضحايا ... ونالهم من البطش والتكال النصب 
الاوفر » وكان التتل فيهم قامياً شرساً صلباً كأنشد ما يكور 
الترويع والارهاب » كان تتطيعاً للأيدي والأرجل في الساحات 
العامة » وملاحقة داعة أدكل مؤمن عذهيهم داع اليه.. 

وكان الخوارج رجالا ويساء مثلا في الشجاعة واجرأة » وأبلى 
النساء بلاء الرجال في مختلف المعارك والزحوف » واسْتد دتد زياد 
على الخارجيات » وكان بفيظه ان رسول الله نهى عن قتل نساء 
المشر كين من دشتر كن ف الكروب ضده فكيف ينساء المسامين » 
ولكن النساء الخارجيات كن سنا أخطر وأعظم » كن بوحجودهن 
في اش بر فعن معنو ياتهو يغذين من جرأة جذوده؛بحيث كأ نالخارجي 
الواحد يقاتل كعشرة من الرجال » ولماكان لا بد من القضاء على 


ةبد )؛4) 


هذه الفتنة الجارفة » ذلا بد لابن زياد من استعمال ألوان من التنكيل 
لى يكن د نفسه لكن ظفر 
مخارحية إرجعلنها نكالاً لسواها 

وكانت ( الملحاء ) من الحوارج المتعامات التقيات الحافظات 
الباسلات » لس الى ابي يلال 2 دأره 4 وهو من رؤّوس الحوارج 
فنسمع عنه وتأخذ منه » وفي ذات يوم اخبر أحد الحوارج الي بلال 
عا يعتزمه ابن زياد من الأسكال بالملدا أء اذا طور نرم 4 فاضطرب من 
ف ا اس لهذا اخير وم يكن اضطرا عم 5 قا من اموت » فاته 
سبيل لا يد من ساو كه » ولكنهم خافوا 0 تخد صديقهم وان 
يعمد ابن زياد الى تعر بتها بعد ان يتثلها .. فقد كان الخوارجيعدون 
هذا عاراً كبيراً 03 

وذهب ابو بلال الى دارها ليسأل عنها » فليا وجدها نصعها 
بالاختفاء واغهرب من وحه الامير فقالت له وهى هادلة القلب ثابة 
العراطف : 

ان بأخذني فهو أسقى بى .. 

وكذاك جرى على البلواء ما حرى على غيرها » فقّد اخذدهم 
ايبن زياد 3 فتطع يديا ورحليها شم صليها عارية أمام التناسى 


وحاس أبن زياد أنا بلال ترذانا » بعد ذآاك “ثم اطلقه من 
دنسه © فخر جَ عليه » فبعث اليه ابن زياد من قثله و نكل بأصحابه . 1 


1ه الا 


وكان من أمر أبي بلال اله لما رأى تنكيل ابن زياد بالحوارج 

انه والله لا بسعنا المقام بين هؤلاء الظالين » تحري عليا 
احكامهم ؛ انين للعدل 4 والل ان الصصر على هدأ لعظم 4 وارت 
ار خافة السبيل لعظم » ولكننا تنتبذ علهم ؛ ولا نحرد 
سيفاً » ولا 3 كاقل إلا من قاتلا .. 

فاجتمع اليه من ن أصحاله زهاء ثلاثبن رحلا 2( ولوه ه أمرهم» فسار 
مم حدى نزل بالأهواز “م ر به مال يحمل لابن زياد وقد قارب 
أدمما به الأريسن 4 فحط ذلك المال اخد مذه عطاءه وأعطيات 
اصحايه »ورد الباق وقال طفظة المال : 

قولوا لصاحيم اننا فيضنا اعطياتنا .. 

فأرسل اليه ابن زياد جيشاً بقيادة اسلم بن ذرعة في ألفين سن 
المند » فحمل الحوارج عليه حملة رجحل وأحد » فانمزم هو وأصحابه 
من غير قتال » فغضب عليه ابن زياد غضياً عظيماً وأنكره .. وكان 
اسل يعد ذلك اذا حرج للسوق او م يصبيانت الملل صاحوا ل4: 

ابو يلال خلقك .. 

ثم ندب عداد بن علقمة في اربعة لاف » فحاول ابو يلال ارت 
برد قائد الماش عن القتال فم بفعل » فاقتثل الذربة ان حتّى صار 
وقت الصلاة » فطلب الخواري هدئة ليصلوا » فقال هم جه ابن 
زياد : ل؟ ذلك , 


م 
قر مى الخواريج اسلحتهم وبدأوا الصلاة » جم عليهم ولد ايبن 
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زياد فتناوهم عن آتخره'١)‏ » وقتل الحوارج عباد قانيد اليش غيلة 
بعد ذلك .. فغضب ابن زياد غضاً عظيا لقنل الموارج قائده »وأخذ 
بالتتكيل بهم تنكيلا مريعا » المسالم منهم والحارب » ار والسجين 


حتى قتل منهم خلقاً كثيراً .. 
بعض و حالهم 


ولقد جيء الى زياد » بعروة بن ادية » وهو اول من سل" سيغاً 
من سيوف الخوارج » وكان قد جا من واقعة النبروان » وجيء 
معه يمولى له » فسأله زياد عن الي بكر وعمر بن الخطاب فتال خيراً » 
وسأله عن عمان فأحسن القول فيه في السنين الاولى من خلاقته » 
ثم مهد عليه بالكفر فيا بعدها » وما سأله عن (على ) احسن الرأي فيه 
حتى حكم » ثم كان رأبه فيه كر أيه في عمان » ولما سأله عن معاوية 
وهو الخليفة الام سبه سما قبيحا » ثم سأله زياد عن نفسه » فشتمه 
دا فظيعاً ... 

فأمر به زياد فضرب عنته ثم دعا مولاه فسأله عنه قائلا : 

باقلت ل امول 

فقال : ما أتنته بطعام بنبار قط» ولافرئت 4 فراثاً يلين قط. 

يعني انه قائم يصلي بالليل » صائم بالنبار .. 

)١(‏ وهناك وصف آخر : وهو امهم توادعوا للصلاة جيماً ورموا باسلحتهم 
الى الارض » وراحوا يصلون فانتبى ججاعة ابن زياد من الصلاة قبل الوارج » 


الذين كانوا ها بين راكع وساجد وقائم في الصلاة » فال عليهم عباد ومن معه 
فقتلوم يا 6 


ابام د 


وكا رأى الخوارج امْتداد الضغط علييم » ولما كانوا لا رديت 
كبير امر في قتل المسلم إذا كان مالف معتقدهم » ولا كان يصعب 
عليوم العش ف مكان لا يوجد قمه مساءون » فتقد أداهم احتبا دهم 
الى السكنى مع المسكين على نوما كان يفعل رسول الله منالسكني 

مع المشر كين اول الدعوة في مكة . 

وكان ان حس ابن زياد د ابا يلال » مرداساً يا قدمنا _ 
وكان خارجياً .شهوراً محتمداً كثير العبادة » فرق له السجان لما 
راه من حسن لفظه ومْدة عمادته » فكان يطلقه بالليل عبى ان بعرد 
له آمخره ؛ ومضى على ذلك زمن » ثم رأى ابن زياد ان يقثل من في 
سحنه منهم » وبلغ الخارجي ما سعم عليه ابن زياد » وكارت خارج 
السحن » فتأهب للعودة اليه » تال له اهله : 

اتق الله في نفسك فانك ان رجعت 'قتلت . 

فتال : افي م" كنت لالقى الله غادراً . 

ثم شفع له السجان ‏ وهو اخو زياد منالرضاع ‏ فنجا وكان 
له أن بين الأوارج بعد ذلك حيث ثار في كوزستان وقتل فيها . 

وكانت روح الأوارج الدهوةراطية من الطراز الاول »ولكن 
تعصهم الغر يب السجيب أحفاها وغشتاهاءقر يفوا بالواجبات الانسانية 
المقررة » وكانوا مزيحا ها غريبا من المنناقضات 6 فقد ذرقوا ببن المسلم 
وغير المسلم شري عجياً فاستباحوا دم الاول » وحقنوا دم الثاني 
لانه من اهل الذمة»ولان القرآئ امر بالمحافظة عل جم “وهر يشابهو نفي 
بعض عقائدم. و سدم ) البيور تين ) جماعة المطهرين الانكليز الذين 
ارادوا اعادة اللكنسة الا لكليزية الى عبد المسيح من الشف والبساطة» 


١‏ هك 


ونظرية المواوج السياسية في انتخاب الخليفة » وعزله عند فساده » 
كانت تلاس النظربة الانكايزية التى ادت الى الثورة الانكليزية » 
ومن بعدها الثورة الافرنسية ..حتى كأن الثوار الغربيين اخذوا 
فكر تهم منهم 00 
ولبدلالة على اخذ الموارج بالحياة الاسلامية الاولى»اندستورم 
كان دستور الخلفاء الاواين ابي بكر وممر» فقد كنوا بعتبرون 
اععالها مئة تنبع » وحجة قاء » وهذا طبع مع النشويه والقسوة 
والشدة الى امتزحت مع معتتدامم 4 وكانوا اذا ارادوا مغادرة دلد 
ما» عدوا انفسهم ) مهاحرين ) كالمس4ين الاواين 4 والأوارج لفظط 
اطلتوه م على انهم حر وجهم على اع المور.. 
ولا تولى زياد أمر العراقسحن كل خارجي عثر علمه في العراق» 
فتطع بذلك دابره » فاما خلفه ابنه عبيدالله اطلق سر احبم » فعاثوا 
ف الارض فاعادهم الى السحن » او أعاد من ظفر به منهم»وقتل منهم 
جماعة كثيرة» وكانالحوارج في عهده يقتلون كل من قتل احده»حتى 
صعب على عبيدالله فى فترةمن الزمن ان يد شخصاً يتل خارجياً . 


© سم 


ل 9# لد 
دستور الخوارج 


نشأ الحوارج في الأرب » وعاسُوا على اطراف السروف» خلقتهم 
مع ركه صذين »فل ككف مات الممارك والزحو ف لتمز يقم وتشر بدهم... 

وقفى الموارج زهاء خسين سئة تتجاذهم السيوف »وتتخاطفوم 
الزحوف حتى حاء قضاء الله » فتمزقوا حاعات صغيرة فى الامصار 
وتامواغل احاد واتوارات و وهرا فبالتتدل وعه اناري الغري 
وتعدلت نظم المحم في الاسلام ... 

واإقد اختلف اله وادج اول ما ا مع علي يشأن التحكير » 
فاتكروا عليه قدوله به زكرا الم احد في كتاب الله وقالوا 
كلتهم المشبورة .. « لا -ك ! إلا الله »... 

واداهم اختلافم في امر التحكيٍ إلى البحث في الخلافة » فقالوا 
يصحة خلافة ابي يك رأومر لصحة انتخابه) » وبصحة خلافة عثان في 
سفية الاولى » قاما غير وبدل ولم دسر سيرة أبي كر ور » واتى 


التتاة ١.‏ ا كا 


عا اتى من احداث وجب عزله ... 

واقروا بصحة خلافة علي » واتكنهم قالوا انه اخطأ في التحكيم 
وحكوا بكفره لما قبل به » وطعئوا في امحاب الل ... مثل طلحة 
والزبير وعائشة »كما حكوا تكفر لي موسى الاسشعري وعمرو بن 
العاص ... 

ووضعوا نظرية لاخلافة خلاصتها : ان الخلادة يمب ان تكون 
باختيار حر من المسهين ...واذا اختير احد لها فلس يصح ارت 
يتنازل او يقبل بالنسكيم »وليس بضروري ان يكو نالخليفة قر سياً» 
بل يصح ان يكون من قربش ومن سواها » ولو كان عبداً » وعلى 
الخليفة ان مخضع خضوعاً تأما لما امر الله به .. وإلا وجب عزله .. 

ولهذا امروا عليوم من اختاروه منهم » ومعوا عبدالله بن وهب 
الراسي امير اأؤم:ين » و دكن قرشياءنخا لفوا يذ لك الشيعة الييترد 
الملافة لآلر سول الله كو بعض اهل السنة التائلين بان الألافة فيقردش» 
وهذه النظرية هي التي دعتهم الى المروج على خلفاء بني امية وبني 
العباس » لاعتقادهم انهم جائرون غير عادلين » وان شروط الللافة 
كا اقرها الأوارج لا تتوفر فيهم . 

وكانت اغراض الأوارج في اول الامر سياسية عضة > ثم أراهم 
في عهد الملك بن مروان قد مزجوا تعاليمهم السياسية بايحاث لاهوتية» 
وا كبر .ن كان له أثر في ذلك الازارقة اتباع نافع بن الازرق_ 
وأم ماقرره الحوارج في ذلك » ان العمل باوامرالدين ‏ منْصلاة 
وصيام وصدق وعدل حزء من الاءان » ولس الاعان الاعتقاد 
وحده » فن عتقد ان 7ل إلا الله » وان جمداً رسول الله » ثم لم 


سكم ا 


يعمل بفروض الدين » وارتكب الكبائزر فبو كافر 1 

ول يكن الموارج كتلة واحدة » ولو اتحدوا لأثخدرا فيالدولة 
الاموية » ولككن الطبيعة البدوية العربية كانت واضحة فيهم » ذقد 
كانوا مختلفون ذيا ببنهم » ويت# اتويت بعضهم بعضاً » وبلغ عددم 
نحواً من عشرين فرقة > ولكنهم اتفقوا في موعوم على مالسطناه من 
نظرباَم وان اعلقواان التفصيلات» ومن اشهر فرثهم ( الازارقة) ثبو 
اتباع نفع بن الازرق .. وكان عالما فتيبا ومن منادئه : 
انه لا يحل لاصحابه المؤمنين ان يحيبوا احداً لس «نهم الى الصلاة 
اذا دعاه اليها ... ولا ان يأكاوا من ذائحهم » ولا ان يتزوجوا 
منهم » وان غيرهم ‏ اي غير الموارجح مثل كفار العرب وعيدة 
الاوثان لا يقبل منهم الا الاسلام او السيف .. 

ومن فرقهم ( النجدات اتباع نحدة بن عامر » ومن تعالييه : 
أن الخطىء بعد ان يحتبد معذور ... وان الديئ امران معرفة الله 
ومعرفة رسوله » وما عدا ذلك فقالئاس معذوروت يحهله الى ارت 
توم عليهم الحجة » ومن أداه اجتهاده الى استحلال حرام او حرجي 
حلال فهو معذور » وعظموا جرية الكذب على الزناوشرب الر... + 

ومنهم ( الابادية مزسية الى رئسهم عبد الله بن أباض التميمي » 
دلا يزال له أتباع في المغرب حتى اليوم » وهؤلاء لم يتغالوا في 
الك على مخالفيهم كالازارفة » بل قالوا : يحل التزاوج منهم » 
ويتوارث الخارجي وغيره » وكانوا أميل الى المسالمة “فلا يتاتلور. 
ادا إلاانندا الدعرة وإقامة اسلعة وإعلان التتال ...وظير عبدالله 
هذا في الندف الثافي من القرن الأول للمجرة وعاش اتباعه في | كثر 


ال لاه د 


وكان اكثر من اعتنق ميدأ االموارج من العرب البدوءوانضم 
اليم بعص الموالي اعجاباً برأهم الديموقر اطي ف الثلافة »و لكعن 
هؤلاء قليل بننهم »لان الآ وارج كانوا عرياً يحتقروتك سوام 
ويزدروة غيرهم ٠.‏ 

والناظر 58 تاركُهم يتين له فيهم ميزات واضحة 0 : التشدد 
في العيادة والانهاك فيها .. يصفهم الشبرستالي : - اهل صوم 
وصلاة ..ويصفهم ابره صاحب «الكاء مل» :غ» بأنهم ف جميع اصنافوم 
يب رأون من الكاذب ومن ذى المعصية الظاهرة » . 

ولقد 'ضرب م الثل في التقوى والاغراق في العبادة » ولعل 
خير ماقيل فيهممأ قاله ابو حهزة الخارجي ف ودف اصحابه :« فنظر 
الله الييم في جوف الليل متحنية ية أصلابهم على اجزاء الترآن كلا مر" 
ادم بآية من ذا كر اطنة دك ى دُوقاً اليبا» واذا مر 20 م كو 
النار سبق سبقة ة كأن زذير جهنم بين اذنيه »تقدأكات الوط 
ر كبهم وأيدهم وانوفهم وجماههم » واستتلوا ذلك في جنب الله 5 
حتى اذا رأوا السهام قد أفوقت ») والرماح ود أشرعت » والديبوف 
قد انتضيرت ©» ورعدت الكتية بدواءق الموت وبرقت © استخفوا 
وعد الكتدة ل,عيد الله » ومضى الشاب منهم قدماً حتى اختلفت 
رحلاه على علق فرسه » وثضبت بالدماء محاسن وحبه » فاسرعت 
الجاع الأرض » وانحطت اليه طير الماء » فم من عين في 


ممه ب 


منقار طير » طالما يككى صاحبها في جوف الليل من خوف الله » وم 
من كف زالت عن معصبها » طاا اعتيد عليها صاحبها في جوف 
الليل بالسجود لله » . 

ومع سّدة تقواهم وخوفهم من الله » كانوا بغر فون في عقيدتهم» 
فيعدون مرتكب الكريرة ._. واحماناً الصغيرة كافراً » وخرجوا 
على انهم للبفوة الصغيرة يرتكموما » ولشدد كثير مذوم ف النظر 
الى غيرهم من المسهين فعدوهر كفاراً » بل كانوا يعاماوهم اد من 
معاملة الكفار .. » حتى كان كثير منهم لا يرحم المرأة ولا الطفل 
الرضيع 0 الفاني » بل لم يرضدوا 0 مخالفيهم أن يقولوا 
« ان عليا اخطأ في التحكم » وعثئان اخطأ فيا احدث » . بل لا بد 
ان يتروا يكفرها و كفر من ناصرهماءو لعل هذا التشدد الذي لس 
له مبرر لا في الترآن ولا في السنة » واقدامهم على قتل معارضيهم 
هو | كير ما نواه حر كنم وقذى عليها .. 

وكانوا مجعاناً ما رأى خصومهم انفى منهم سلاحا » واجرأ 
هدوماً انا » وفي التاريشخ امثلة كثيرة على جرم 
و بسالتهم وقوتهم .. . فقدارسل ابن زياد ( ( اسم بن زرعة ) فى 


ألين هارية فرقة من اتلك وادج جح » فبزمة ( ابو بلال ) الخارجي ف 
أريعين من اصضحايه .. 
وأبل سام معهم في القتال خير بلاء » حتى لقد كانت المرأة 
تساوق الرجل في حر أته وهجومه وسرعته » واقدامه على الموت .. 
وهذه الدفات : الشدة ف الدين »والاخلاص للعقيدة والشحاعة 


النادرة 4 3- ضاف ا ها العرئية انا الصة » هي ابي جمات ت للخوارج اد ادي 


2 


خاصاً ناز بالقوة سعراً ونثراً .. تخير للفظ » وقوة في السبك» وفصاحة 
فى الاسلوب » وما وصف أبو جره لاصحابه في هذا الفصل » الا 
قطرة من فيض ؛ ونقطة من بحر . 


الخوارج بعد موت يزيد 

ولقد قصصناأ من اخيار الخوارج فيعبد مع أوية ة وولاته فيالعراق 
ألوانا ُ و كيف 307 هؤلاء ا 0 عليهم ( واثخنوا فيهم بحيث 
أجيرومم على السكون والحدوء » فليا | فطربت اطمالة السيا سية ف 
الدولة بعد وفاة يررك بنْ معاوية » وثار عبد الله بن الزيير بمكة وبل 
وفاته 2 ولما كان الخوارج جمعون على عارية الامام اخائر » وقد 
راحوا 0 عبد الله بن 00 ب حربه 0 جاش لفك 3 

00000 حتّى مأ د 7 حشه عن 
كه 4 وكاث زعممهم ف ملكة فودة بن عوعر َِ وكان عالا صلل ككة 
بحذاء ابن الزبير » ثم رأى الموارج بعد هذا ان سألوا (ابنا لزبير) 
في مون من المسائل ,مهم معرفة موقفه فيها » ليعاموا فها اذا كان 
يوافق مذهبهم 4 فاحتمعوا اليه وكان ثقاش وحوار ك4 ظهر الاختلان 
فيه يننا ظاهراً بين الموارس وابنالزبير فتركوه وثأنه وغادروه.. 

وتذهب دبعض المصادر الى ان نحدة بعد ان غادر ابن الزبير 
والبحرين ووادي م وعاءر » ثم ان اصحابه نقموا عليه احكاساً 
احدثها في مذهبيم » فخلعوه وجعلوا اخترار الامام اليه فاختار هم 


اء 2 


أيا فدرك »فأ عتم ودا إن ارسل لدم قكله » فو لاه يعد موتهطوانف 
وتاريخ الخوارج فيه من الطرافة ما لس في تاريخ ماءة ثائرة 


مثلهم » كانوا من اخلص الناس لعقيدتّهم » ومن أسل الئاس ئٍ ٍ 


الدفاع عنها » ومن أصدق الناس واصرحهم » ولكنهم كانوا من 
الذاحة بالمكان الارفع 4 فعا ئدهم 7 أذحة وسبياجم 5 دعوه 73 
المها لا تومل المواربة والالتواء 4 وهم تددو ما ف ذلك يك قُْ 
اخلاقهم وحروهم ومذاههم ... سواء منها السياسية أم الدينية » 
ولا اختلفوا فيا ببنهم يا سيأفي تفصيله كان اختلافهم ظاهر الإساطة» 
بادي السذاجة .. 


نافع بن الازرق 

وكان نافع بن الازرق مْجاعاً متدماً ف فقه انأوا رج » وكان 
في حرس بن زياد في البصرة ل #ا مات يزيد بن معاوية » فخرج من 
المبس مع اربعاثة من انصاره فأفسدوا الدنيا والناس على ابن زياد 
وساسته » فتحول ابن زياد من قصر الامارةالى قبيلة الازدمتحيراً 
بهم > واقيل الحوارج يأنون مربد البصرة كل يوم فيتفون به » 
ويعرمون الظرم وبدعون الى قتال الساطان والمابرة » وكات ار بد 
4 مركز ار كة الادبية في عبد الاموبين» ولم يكن الخوارج 
أ س منهم » ثم أمروا عليهم نافع بن الازرق » وكات ذا لسارت 

7 واحتجاج وصير على المنازعة والمقارعة . 
وتتول روابة اخرى : ان نافما كان يمن دافع عن مكة مع 


مدا تعب 


521007 ع ل سس 


جمس ا . 


عبدالله بن الزبير » فاما وفع الاختلان بين الحوارج وابن الزبير 
تفرقوا » فسارت جاعة الى اليامة مع ( نحدة ) يم قدمنا » وطائفة 
الى البصرة » وسار فيمن سار الى البصرة نافع بن الازرق » وبنو 
الماحوز ‏ وهم اازبير وعمؤان وعلى وعبدالله وعبيدالله بنو بثير بن 
يزيد المعروف بالماحدوز_ وثم من بني كيم »> وكليم كانوا من زعماء 
الازارقة » فلما صاروا الى البصرة نظروا في امورهم فأمروا عليوم 
افماً » ذى بهم الى الاهواز وهي ولاية كبيرة بين اليصرة وفارس 
في سئة أربع وستين .. فأقاموا هالا يحون أحداً » ام 
الناس »و لس ببنهم اختلاف وه لايزيدو نعن ثلاثمائة وحمسين رجلا.. 

وتقول بعض المصادر انهم غادروا البصرة الى الاهراز وطردوا 
عمال بن زياد منها » وجبوا الفيء » ول بزالوا على رأي واحد » 
يتولون أهل النهروان ومرداساً ومن خرج معه بالتتدير والتعظيم » 
سائرين على سيرة هذا السلف من الحوارج حتى جاء مولى لبني هام 
الى نافع فقال له : 

إن اطفال المشر كين فى الثار » وان من خالفنا مشرك » 
فدماء هؤلاء الاطفال لئا حلال . 

فقال له نافع : كفرت ! 

فتال له : ان لم كتك بهذا من كتاب الله ذاقتاني « قال نوح 
رب لا تذر على الادض من الكافرين دياراً » انك ان تذره يضلوا 
عبادك » ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا » . 

نمال نافع الى مقالته »ويسط سيفه فقتل الرجال والنساءو الولدان 
وقال : 


انهم ككفار العرب لا يقل منهم إلا الاسلام ‏ على ذهب 
الخوارج ‏ او السيف . 

وهنا ظهر الاغراق فى المذهب الخارحجي حين اعتبروا أنفسهم 
المؤمئن دون سوام من المس مين 4 وراحوا يقاتلون سواهم بن لس 
على مذههم 33 وزاد ناشع اغراقأ ذترىء دن القاعدين عن القنال من 
الموارج 4 واستحل قتلوم متاو لا الاية : « وقعك الذين كذيوا الله 
ورسوله ©. : 
وقال : ان من تخلف عن التتال من الموارج لا نحاة له » ودعا 
اصحابه الى البراءة منهم » وانه لا يحل لهم منا كحتهم » ولا أكل 
ذبائحم » ولا يجوز قبول شهادتمم > واخذ علم الدين علهم » ولا 
يحل ميراثهم » فاجابه الى قوله هذا بعض الخوارج وخالفه_البعض 
الآخر ففارقوه.. 
0 7 

وكان من خالفه نحدة ‏ على قول يعض الرواة ‏ وقال :القام 
5 وي " 
في دار الكفر حلال .. 

وسار الى المامة مع أصدايه 4 وبرىء هن نافع وجاعته 6.66 

وخالفه أيضاً عبدالله بن أباض » والصفرية ‏ وقد مموا يذلك 
لصفرة وجوههم 5 فاعتزلوه 4 وكتب عمد الله الى نافع شكر عليه 
قوله بتكفر التاعدين عن التتال من اتأوارج » واستحلال المال قبل 
ارب » وقدّل الاطفال 4 فلم برجع نافع عن مقّاله » وظل قوم 
من الحوارج على ولاله م( شم مو على الاهواز كي قدمئناأا 04 
واستدت و كه » و كثرن حموعه » وأخذ يعترض الناس »؛ ويقتل 
الاطفال » فاذا أجيب الى مذهيه اكتفى يحي الخراج » ولما رأى 


له 


انداد سو كته » وظهور أمره » قرر مهاحمة البصرةو الاستيلاء عليها 
واستباحة أهلها .. 


الموقف ف الندرة 

وبلغت غاياته هذه اهل اليصرة فارتاعوا » وخافوا العاقهة » 
وأدر كوا انه ان دخل بلدهم أذهم وأ خن فيهم “فاجتمع منهم عشرة 
آلاف ذهيوا الى ( الاحنف بن قدس ) وسألوه أن بؤمر عليوم أميراً 
يميهم وحاهد جم . .. وكأن الاحاف زعم بني كم « شخصية بارزة 
من هذه الشخصمات الفذة التى اعت دورها في الصدر الاول من 
الاسلام ١‏ 

كان ضثيل المسم غير الرأس » «تراكب الاسنان » مائل 
الذقن » ناتىء الوجه » غائر العيئين » خفيف ال ارذين » أحنف 
الرجل » فيه حظ عظم من التبم وهول المنظر » وهو مع هذا 
السيد المطاع في عشيرته بني تيم » وهي قبيلة كانت في هذا العبد من 
أقوى القنائل وأضخببها امما .. 

ألم بقل الشاعر فيهم : 
إذا غضيت عليك بنو تم حسبت الناس كلهم غضابا ...9 

و كذلك كان الاحنف سيد هذه القبية الضخمة الى تفرقت الى 
غير قبيل واحد » وكانت منازها البصرة » بعد ان 530 فتوح 
خراسان وعلى رأسها الاحنف في خلافة الفاروق ممر بن الخطاب » 
ولا نشت الحرب بين على ومعاوية » أبد الاحنف علياً » فاما دانت 
الامبراطورية العر بة بة لمعاوية بابع معاوية » ولكنه ظل متفظا حمه 


جاع لبقت 


لعلى » وان سكت عن معاوية »ولا اراد معاوبة ان ببابع ليز 
يرض الاحنف بذلك » وتحدث الى معاوية برأنه وصارحه 0 
ذا أله رأنه : 

أخاف الله ان كذبت ..وأخافكم ان صدقت .. 

فها انار ملك بني سفيان يعد وفاة د » وأعلن عدالل بن 
الزبير خلافته » كان العراق من الامصار الى أيدت عبد اللهبن الزبير 
بعص التأبيد» وكان ابن الزبير قد ولى على النضرة عاملا من سل 
وهر عد الله بن الأرث « فذهب اليه الاحاف ونتحدث اليه بالموقف 
الحرج الذي هدد البصرة من الحوارج » ونصحه بارسال جاش من 
اهلها يتف في وجه الحوارج ويرده » فأمّر العامل على مقائلة البصرة 
مم بن عسى بن كريز) وكات مجاعاً » فلا خرج بحنودهالى حسر 
البصرة أقبل على رجاله وقال : 

دام الناس افي ما خرجت لامتيار ذهب ولا فضة » والي 
لأحارب قوماً ان ترد م فا ودام الاالشيوك 0 
فن كان أنه الهاد فلينهض » ومن أحب الياة فليرجع .. 

فرجع 500 الباقون معه » فلها صاروا 5 
خرج اليهم نافع واصحابه » فاقتتلوا قتالا ُديداً » حتى تكسرت 
الرماح » وعقرت اليل » وكثرت اللطراحات » فقتل (ابن كريز) 
قائد المش » وقتل نافع امير الهوارج » فتام بأمر الأوارج عبيد 

الله بن الماحوز بعد مّتل نافع » واقتتل اهل البصرة والخوارج بعد 

مقتل صاحبيها ايامأ » وهذه الحرب تسمى حرب ( دولاب ) وهي 
من حروب الحوارج المثهورة انتصف فيها الخوارج من أهل البصرة» 


(0) 0 


وانتصف فيها اهل اليصرة من انشوارج ..فلم يكن فيها غالب ولا 
مغاوب ... 

و كنب اهل البصرة الى ابن الزبير بأمر الحوارج » و كيف ان 
عاملهم لا يقاتلهم 3 فولى ابن الزيير اليصرة (عمر بن عبمد بن معمر) 3 
فندب هذا أخاه لتتال الازارقة © فخرج الييم في اثني عشر الفاء 
وكان (ابن الماحوز)في سوق الاهواز فنهض اليه وحاريه»وانتصرت 
الموارج 58 هذه المعر كة > وقتل أمير حند اليصرة » وكان ذلك ف 
ذي التعدة سنة هه للبحرة » وعاد الخوارج الى الاهراز ... فلها 
بلغ خبر الفشل عبدالله بن الزبير وهو بمكة » كتب الى عاءله في 
اليصرة يعزله » وعين مكانه القياع واسمه (المارث بن عبدالله بن ابي 
ربيعةالخزومي).. 

وكان عبيدالله بن الماحوز 'تخاطب في هذه الاثناء من جاعته 
بالؤلافة » وكان قد غلب على سواد النصرة وخافه الناس خوفاً 
سديداً » نذهبوا الى الاحنئف يشكون سوء الهم فذهب الى القباع 
فتال له : 

أصلح الله الامير ان هذا العدو قد غليئا على سوادنا وفيثناء 
فلم ببق إلا ان يحصرنا في بلدنا حتى غوت هزالا ... 

قال البقاع : فسموا لي رحلا يلي الحمرب .. 

فقال الاحنف : لا أرى فا إلا رجلا هو البلب بن ابي صغرة . 

فتال القباع : أهو هذا رأي جيع أهل اليصرة » فاجةمعوا الي" 
5 م 


- 


وكان قائد ابن الماحوز قد وصل الى البصرة » وعد المسر 
ليعبر ايها » فخرج أكثر أهل البصرة له » وانض الى الموارج جميع 
من كان في كور الاهواز وآهلهآ رغبة ورهية .. ووافاه البصريون 
في السفن وعلى الدواب » فاسودت 5 الارض فتَال قائد الموارج 
1 داهم : 

أبى قومنا إلا كفراً .. 

وقطع الجسر » وأقام الوارج بازاء أهل البمرة لا يبدادْم 
ارب » واجتمع الناس عند (القباع ) وخافوا الحوارج خو ةا ْديد]» 
واستقر الرأي على اختيار المهلب طريهم وقتالهم .. 

فوجه اليه القباع فأتاه فال له :يا أيا سعيد قد ترى ما قد رهتنا 
من هذا العدو » وقد أجع أهل مصرك عليك .. 

وقال الاحنف :يا أبا سعيد إنا والله ما أثرناك » ولكنا 0 
07 من يقوم متامك .. 

فال المجلب : الي عند نفسي لدون ما وصفتم » ولست أرفض 
ما دعوم اليه » لككن لي شروطأً اترطها .. 

قالوا : قل . 

قال الملب : على ان انتيخب من احبلت .. 

قال الاحنف : لك ذلك .. 

قال المهاب : ولي امرة كل بلد اغلب عليه .. 

قالورا : لك ذلك .. 

قال : ولي فيءكل بلد اظفر به .. 


سس ل سس 


قال الاحنف : لس ذاك لك ولا لنا » انما هو فيء المسامين » 
فان سلبتهم اياه كنت عليهم كعدوم .. ولكن لك ان تعمطي 
اصحابك من فيء كل بلد تغلب عليه ما احبيت .. وتنفق منه على 
محارية عدوك » فا فضل عن؟ كان للمساين .. 

فتال الجلب : قد فلت .. 

وكتيوا بينهم بذلك كتاباً وتولى الميلب حارية الخوارج .. 


بجت اعت 
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ا مريلب وا فوارج 


من هو 7 


كان أبو دفرة والد البلب من العرب ( الازد ) الذين نؤلوا 
البصرة في عبد الفاروق تمر بن امطاب » وولد له المهبلب ما > فرباه 
تربمة عالية » فظهر بين الئاس سيدا نبيلا..وفارساً مغواراً ومجاعاً 
مقداما ... 

وحارب المباب أول نثأته وفجر سُبابه وفى عبد معاوية على 
حدود السند والحند » ويذ كر (ابن الاثير )في حوادث سنة أربع 
واربعين » ارفك الجلب غزا فيها ثغر السند » فأثخن في العدو » 
وظفر نه ... 

ونحد في حوادث سنة سبع واربعين أن الملب كان في خراسان 
يغزو بعض حبال الترك » وأنه لما حاول العدو تطويقهم حكن 
الميلب باطملة من النحاة فسلم الناس عا معهم من العْداتم ... 


5 


ونحد اباب مع الغزاة في سنة إحدى وستين أيام يزيد بن 
معاورة » ونحد ان يزيداً استعمل مسلم بن زباد على خراسان»و كتب 
يزيد إلى عبد الله بن زياد ان ينتخب لاخيه ستة "لاف فارس» وقيل 
ال فارمن. » فأحةا رامال هم الميلب 000 » وسار مسلم 
الى خزاعات » وعير الابر غا زياً » وكان عمال خراسات قيله يغزون 
العدو فاذا دل الشتاء رجعوا الى مرو » فاذا 0 االزة 
اجتمع ماوك خراسان بدينة ما بلي خوارزم » فتعاقدوا ان لا يغزو 
بعضام بعذأ » وان يتكونوا حببة واحدة اما م المسهين » فكان 
المساون يطلبون من | مرأئم غزو هذه المدينة » فيأبون عليهم » فلأ 
قدم ( مسلم ).2 ألم عليه المهاب ومأله التوحه الى تلك المدينة » 
فوحبه في ستة آلاف وقيل في أربعة » فحاصرهم > قصاطوه على نيف 
وعشرين الف » وكارك في صلحوم ان يأخذ ما بريده » فكان,أخذ 
الداية والمتاع وغيرها بشصف كلها » فبلغ قيمة 5م أحذة حمسين الف 
الف »2 فى ما الى مسم » فأكيره وارتفعت قيمته عنده » وأخذ 
) مسلم ) من ذلك ما أعجمه وبعث به إلى يزيد .. 

فاما مات بزيد بن معاوية » واشتدت الفآن فى الامبراطوبة » دعأ 
( مسر )"لقان اق خر انان :الى السعة عل ارما حتى يستقيم أمر 
الناس على خليفة » فبابعوه ثم نكثوا بعد سْهبرين » وكارف محسنا 
اليهم » عبوباً عنده » فلما خلع عنهم استخلف عليهم المهلب » وكان 
2 ن الازد اليمئية © قعتب عليه المضريون » فقسم خراسار:_ الى 
فسمين ©» واضطريت الأحوال ف خراسان » وغادرها الملب لا 


استقل عرد الله بن الزيير بالححاز والعراق 3 فولاه أبن الزيير خراسان 


لش ء/ سم 


ونا هو يستعد لاسفر اليرا.. جاءه أهل اليصرةيسألرنه مساعدمم في 
حرب الكوارج على نحو ما فصلناه في الفصل السابق 


والجلب من صفوة قواد العرب وخيارهم » ومن ألمعهم وأبرعهم 
ف الفن العسكر ي واناطط العسكر بة الي راح داور ما خصومه 
الامداء ..حتىخاقوا به ذرعاً واطلقوا عليه اسم الساحر .. 

د كن الأوارج أقل ملمه كردا وما ولا حرأة وسالة 3 
ولكن.م م , ونوا مثله تعدية ودراية ف الفن العس ري » وحسن 
ادارة دثه وبلاء فى زحوفه وهحاته » وان كانوا أفرى من حاشُه 
قلأ » وا كثر اماناً في دفاهم عن عقيدمم » وافتسالا في سيل 
مبدأم اح أعجزم وأعحزوه وحتى قالوا : ل رد مثل المهيلاب 
دراية وحسن تدبير وبلاء في احرب .. 

وتجمع المصادر الي ا على ارك الهلب قد وفق ف 
حروبه مع الخوارج الى أبعد حدود التوفيق » وأنه صب عليوم 
من البلاء ما 0 يبروا مدل » دم كلهم من نفسه ولا من حنده» 
وكان في وقائعه معهم 5 تدبير أمره وحركات حنوده » و#ندق 
على نفسه وحيشه » ويضع المسالح في موذعها ‏ وهي الفرقة التي 
يوكل اليها تدبير الاسلحة الخربية والزخائر والمؤن ‏ وبذ كالعيوث 
و يقي الأحران فولا نلو لوا 4 ولا شك كان + 
وعد جره على لعبيموم ومدص افهم » وقواده على ايام والموكارت 
بالكرب على ابواب الخناوق وافواه الطرق 
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وكان الخوادج اذا أرادوا أن سشرهأو با حموهليلاءوحدوا أمره 
كأ » فر يقاتلهم انسان قط كان أْد عليهم ولا أغيظ لتلومم منه 
كادهم بالخول » ومزق جموعهم بالمرب » وكان ساعده في وقائعه 
ينوه الايطال .وكام على غراره ع وقوة وحرأة.. 


ولمث ااهلب يقائل الموارج هو وبئوه زهاء اثنتي عشرة سنة 
حتى نت مُعلبم وأفنى جموعهم وتفى على ا كثره .. 

ول يكن ا وارج أفل منه كيداً » ولككنهم كانوا من الضعف 
في عددهم بحدث كان يصعب عليهم تأمن ما بفتّدوله من سلاح 
ورحال دائًا وأدداً 51 ولكنهم كانوا بعرئفضون عن هذا كله بشوة 
معنوية حارفة واستسال حتى الموت » وصبر في الحرب ما كارف 
ليطيته إلا من كان يريد الآخرة مثلهم » فلا تعجب بعد هذا إذا 
داح داعا يلون عدداً إذا قسوا ددم » ولككنهم كانوا يبدو نه 
افعافاً مضاعنة قوة معنوية » وجرأة دربا في ساحة الوغى 
وبين الملاحم . 


وكان المهبلب يعرف مواطن الضءف فى رجاله وخصومه » وما 
كان امقر لطب مق هلاق كاري ا تن ارت 6 ولا ان هر 
إفناء حنده » وقتل دخاد يدم » ولذلك كان عاكر الخوارج 
ويدارهم » فأذا نمضوا اليه وض الهم » واذا أرتدوا عنه اتبعيم « 
واذا هادنوه هادنهم » عاملا على اضعافهم » عاولاً ما كان الى ذلك 
سبيل اخراجهم من المواطن الخصبة الى حيث لا يجدورد_ سلاحاً 
ولا دافا 


لالاات 


2 


الاعمال العسكرية الاولى 


ولا تولىالمهاب أمر الخوارج » انتخب من أهل البصرة اثنيعشر 
الفأ من جيع الئاس » وفتح بيت المال فل يحد فيه غير مائتي الف 
درهم » وم كن هذا المبلغ 5 يكفي الجالب وحنلده فبعث الى 
التجار فتال هم : 

ان تجار تم قد فسدت منذ عام بانقطاع الاهواز وفارس 
ع .. فهاموا فبايعوني واخرجوا معي أوف حقوة-ك : 

فساعده التحار بالمال » فكنه هذا من تأمين سلاحه » وقطلع 
الجسر في البصرة بعد ان قدم ابنه المغيرة » فحاريه الخوارج فم 
يوفتوا الى منعه » فارتدوا عنه وعنالبصرة وعلى رأسهم الزيير بنعلي 
قائد الماحوز خليفتهم » ول يتتبع المهلب المنهزمين منهم » وفضل 
نثنيت أمره » وتوطيد مر زه » ونقوية سلاحه قبل الاقدام على 
معركة جديدة وكان هذا من حسن السياسة والدراة .. 

وأقام المهلب أربعين يوماً يحي الخراج بكور دجلة»والذوارج 
على مقر بة مله حتى دار عنده مبلغ عظم من امال » فقذى الاجار 
واعطام عاتم 1 فأسرع اليه الناس رغية في عاهدة الء دوء وطيعاً 
بالغنائم » و أملا بالنصر والتجارة 

ثم قام الجلب الى ( تمر تيرى ) بناحمة الاهواز فأجلى الخوارج 

التي صار استردادها م 0 

ويحي الخراج » وكتب بالنصر الى أمير البصرة من قبل ابن الزبير 

ودس” المهلب في هذه الاثناء عيونه في معسككر اله وارج» فأتوه 


عله 6 وأقام ينظم سُؤون الارض 


بألا د 


بأخباره كاملة غير منقردة » فاذا | كثره من رعاع الناس » ما 
بن قصاب وصباغ وحداد » فخطب «لناس فذ كرهم من هناك من 
العدو » وقال هم: 

أمثل هؤلاء يغايو 5 على فيكم 9 

ولم يزل المهلب متما” في مكانه حتى أحكم أمره » و كثر أصحابه 
وفرسانه » وأصبح رجاله يتاربون العشرين ألفأ » فضى يم سوق 
الأهواز وعلى متدمته المغيرة ابنه حتى قارب الخوارج > فناويوه 
فاتكثف عنه بعض أنصاره » وثدت الغيرة بنفسه بقية يومه وليلته 
يوقد النيران » ويستعد لمعركة الغد » ذه أصبح وجد الأوارج قد 
ارتاوا » فدخل المايرة سوق الأهواز » ووصل الملب ومعه سواد 
الطفن عو كت افر الى انين اضر 

وكات المبلت ينث الأحراس ( ارس ) ين لاتكونحرق» 
كا بيثم في الحرب » وبذي عو نهفي الأمصاركايذ كيهافيالصحارى» 
ويأمر اصحابه بالتحرز حتى لا هاجهم الخوارج بغتة وهم غافلون » 
وقول هم : « احذروا ان 'تكادوا يا تكيدون » ولا تقولوا 
هزمنام وغليناهم والقوم خائفون وجاون.. فان الفرورة تفتح 
الحدلة 6.6 

وفي هذه الأثناء ارسل ابن الماحوز بعض رجاله الى نهر تيري 
حيث كان عم المهلب فتتلوه وصلبوه » فوتجه الماب ابنه الييم 
فوجدهم قد ارتحلوا » فدفن ممه » وسكن الناس » ورجع الى ابه 
سولاف والْوارج 9 » وبدأت المعركة بالمبارزة الفردية ما هي 
العادة عند العرب , ثم مال الخوارج بأجعهم على معسكر المهلب 


ل لإ لم 


فالمزم الناس » وقتل منهم سبعون رحلا » وثيت الهلب مكانهومعه 
ابنه المغيرة » وأخذ يعءل على رد المنبزمين حتى رجع منهم اربعة 
آلاف فقال المبلب : 

- والله ما يم من قلة .. وما ذهب عنيم إلا اهل المين 
والضعف والطمع » فان سس قرح > فقد مس القوم قرح مثله » 
فسيروا الى عدو م على برك الله .. 

فنصحه ادحابه ان لا يقاتلهم إلا بعد ان تلتئم جراح الئاس ©» 
ففعل وصار الى (العاقول ) بعد ان عبر نهر دجيل»وكانلا يؤتى إلا 
من جبة واحدة » فأقام الناس ثلاثاً مستريمين» تمارتحل والخوارج 
قداءه فنزل قرسا منهم » وخندق عليه » وومع المسالم وأذمكى 
العيون والحرس » والناس على راياتهم ومواقفهم » وأبوابالإنادق 
حفوظة » فكات الموارج اذا أرادوا مباحته وجدوه يقظا فر يقاتاوا 
انساناً قط كان أشد عليهم منه .. 


معركة حاسية 
وأصبح المهلب في تعيئة » وفعل الموارج مثل ذلك © وكانوا 
اكثر سلاحاً من أهل البصرة وأكرم خيلا » لأنهم لم يتركوا سكا 
ماطأ من آلة ارب إلا أخذوه من الارض التي مروا با » ودار 
التذال » ثم قام الاوارج ب,جومهم الشديد الذي تعو'دوه » فارتد 
رحال الملب » وثيت ايلب وابئه المغيرة » وأسرع الهلب حتى 
سبق المنهزمين الى مكان مرتفع ثم نادى : 


بت إلى عياد الله . 


يحت 6 اك 


فاجتمع اليه ثلاثة لاف أكثرهم من قومه الازد » حثهم على 
التنال ووعدم بالنصر » وأمرهم ان بأخذ كل رجل منهم عشرة 
احجار » بضربون بها الخوارج فرسانأ ورجالة » وطال التتال الى 
المساء » فقتل عممد الله ابن الماحوز زعم الموارج وارنحل الحوارج 
الى ارجان ... 

وعندئذ امر الملبب اصحابه بالذر من البيات » وكتب الى 
امير البصرة بالنصر وهو القباع فكتب اله هذا يقول : 

«قد قرأت كتابك يا أخا الازد» فرأيتك وهب الله لك 
شرف الدنيا وعزها » وذخر لك واب الآخرة ان ناءاللهوأجرها» 
ورأيتك أوثق حصون المسامين » وهد” اركار: الأشر كين .. وأخا 
السياسة وذا الرئاسة .. » 

وكتب اليه اهل اليصرة ينثونه » وبعث اليه الأحنف رسالة 
بقرل فيها : « انا لك على ما فارقتك عليه » . 


الخحوارج بعد المعركة 
وكان متتل عبيد الله بن الماحوز'© زعي الخوارج في شوال 
سنة +5 للبجرة» وكان أمره ستة عشر سهراً » وبايع الخوارج بعده 
الزيير بن علي الماحوز وجزعوا اقل زعيمهم » ومكرا في انتصارم 
وظبر الاتكسار والضعف فيبم فشدد الزبير قاويهم وقال هم : 
لقد أصايوا - وأصبتم منهم »وقد أسْجِيمم المهاب وقتلم 
(1) ان الاثير .. وإما ابن ابي الحديد في شرح نبج البلاغة فيسميه الماخور 


والأول الأصم عندنا . 


لاولاب 


اخاه ».. وتحمل لحاربة المهاب فرد”ه» فأ كن له فلم يوفق > فيس 
من ناحمته وذهب الى اصببان» ثم كر راحعا الى ارحان وقد جمع 
جوعاً كتيرة؛وكان ميب قد استعد لهم »وكأ أه كان ينتظرهم فاها 
حاؤٌ وه ألفوه مستعد! | هد | بأفواه الطرق ئٌ فحاريوه فظهر عليهم 
ظهوراً عظيماً 6. 


مغادرة المهلب الوارج 


ولم يزل المبلب يقاتل الوارج في ولابة البقاع »2 حتى عزله 
عبدالله بن الزبير سئة 0+ للهجرة » وولى مصعب بن الزبير مكانه » 
فكتب الى المبلب ان يقدم عليه فقعل » واستتخلف ايلب4ه المغيرة 
مكانه وقال لامحايه : 

ال ا أبو مغيرم في 
الشفقة » وابن اكبيد في البر والطاعة » فلتحسن 5 له» وليلن 
له جانبك »فا أردت صواباً قط إلا سبقني اليه . 

وأقبل المهلب الم دير اماد 07 مصعب 
على الموصل واللزيرة وأرممنية وأذربيجات » فففى المهلب الييساء 
وسار مصعب إلى البصرة ببحث عن سخص بولية حرب الأوارج « 
فوقع اختياره على عمر بن عبيد بن معير © وكارثتف يما يقول 
الكوارج فيه : 

« بطلا شجاعاً فارساً جاداً يتاتل لديئه وملكه >ما نودي لحرب 
إلا كان اول فارس يطلع » . 

وكان قطري بن الفجاءة الازماء الخوارج يقول في المهلب : 


لاما لس 


هو من قد عرفت.وه _ اذا أخذتم بطرف ثوب أَخذ بطرفه 
الآخر »بده اذا ارسلتموه » ويرسه اذا مددتّوه » لا يبدأ الا 

ومسّى مر بن عميك الى الخوارج وهم بارجان » وعليبم الزبير 
ابن علي بن الماحوز فقاتلهم وألح عليهم حتى أخرجهم منها فاطةهم 
بأصبهات 

ونا علم الهلب يتولية مصعب بن اازبير عمر بن عبيد قال : 

ع رمام بقارس العرب وذتاها . 

دجمع الموارج لعمر واستعدوا له “وأنوا سابور م وهي كورة 
مشّبوورة بأرض فارس 03 فسار الههم 3 وحاولوا مبا<:ه يلا 4 0 


يوون 


يوفقوا وظبر عليهم » ثم زف على الخو ارج في الغد وقاتلهم قتالاً 
ُديداً » وهلك ابنه في اثناء المعركة » فاما عرف بذلك حمل على 
الحوارس حملة لم ب بر مثلبا » وحمل اصحابه يحملته »فقتلوا في وجرههم 
تسعين من التوارح » وحمل على ( قطري ) زعيمهوم فضر له على جميئه 
ففلته وانهزمت الخوارج » وخرجوا من فارس » ولكتهم ما لبئوا 
ان عادوا الى ناحية اردان » فسار اليهم مر بن عديد الله 4 وكتب 
الى مصعب بالغصر وانهم عادوا » فهو ذاهب اليهم » واخيره عقتل 
ابه » ولا التتى مر بالخوارج ألم عليهم حنى اخرجهم وشردهم » 
وانفرد في هذه الوقعة عن اصحابه فعمد الى اريعة عشر رحلا من 


سجعا مم وفى دده عرد » فجعل لا بغرن ردلا منهم ضر بة الاصرعه» 


لاي سم 


وارتحل الخوارج الى اصفهان » فأقاموا برهة ثم رجعوا الىالأهواز» 
وكارت تمر بن عبمدالله قد ذهب الى ادطخر .. 

ثم 'عزل مصعب عن العراق » وولى عبدالله بن الزيير ابنه حمزة 
مكانه » فكث قليلا ثم أعيد مصعب الى العراق»وانوارج باطراف 
اصمهان » يحبوت الفي ع من الآرى » ثم أقبلوا الى الاهواز من ناحمة 
فارس » فكتب مصعب الى تمر بشنهوضه رهم 6 وخر ج مصعب من 
البصرة يريدهم » وأقبل عر يريدهم » فتنحى الذوارج » وأتوا الى 
المدائن ورسطوا في ادا ل سيوفهم » فجملوا يلون النساء والصبيان » 
شم خرحوا بريدون الكوفة » فوأ خالطو أ سوادهاتة تثافل الماع واليها 

عن الخروج اليهم » فلامه الناس فخرج متثاقلا متحاملا يحرك رجلا 
ويقدم أخرى » وكان الذوارج في أثناء ذلك يقتلون الرجال والنساء» 
ثم عادوا الى أصببان لا عرورة بثرية بين أصببان والأهواز الا 
استباحوها » وقتلوا من فيها » وسّاور مصعب الناس في أمرهم »فأ جمع 
رأهم على المجلب » فسيره اليم . خصوداً وان أهل اليصرة رفضوا 
الخروج للحرب» ان لم يكن المهلب في حرب المرارج يحمي نساءم 
وبلدهم . 

وفي هذه الاثناء انحط الموارج على أصفهان » وحاصروا بها 
عتاب بن ورقاء سبعة أسهر » فها طال به اطصار قرر الخروج ف 
جماعة اليهم »فذاك أحسن من الموت جوعاحتي تنفد الذخائروااؤن» 
فخرح اليهم في الفين وسبعاثة © فلم بشعر بهم الكو ارج حتى غشوم 
فتاتلوهم >لد لم تر الحوارج مثله»وقتل الزبير بن على الماحوز زعيمهم 
وانهزموا لا يلوون على ثي٠.‏ 


1/4 سس 


زعامة قطوي 

ونا قتل( الزبير بنعلي )ولى الكوارج أمره (قطري بن الفجاءة) 
وهو من مجعانهم وشعرائهم وقالوا له : 

نا امن االقمنت انض ذا إل فاط 

فقال : ان بفارس تمر بن عميد الله بن معير » ولكن نصير الى 
الأهراز » فان خرج مصعب من البصرة دخلناها .. 

وكان مصعب لما صمم على لمرو لقتال غيل الملك قال لأصحابه: 

ان قطريا يطل عليئا » وان خرجنا من البصرة دخلبا .. 

وبعث الى المبلب فقال له : 

أكفنا هذا العدو ... 

وكذلك عاد المبلب لةثال الخوارج ب 


لا ءلم م 


مامت 
النار واشرب 


الخرب الشاردة 


كانت المعارك التى تدور بين المسهين والخوارج أشه بانثورات 
ال حلية » ان ظفرت الدولة مم في ناحية من أمهياة الدولة “ظبروا في 
ناحية أخرى» وان قضت على زعم من زعمائهم قام مكانه زعم جديد» 
وان انخنت في جماعة منهم ارتدوا إلى مكان آخر » ثم كروا عليها 
يحاربونا في الوقت الذي دشاؤون وبريدون .. 

ولولا سدة الخوارج وعردهم على كثير من الاحكام والنظم 
الاجتاعية الاسلامية » من حيث استراحة القرى الآمنة » وقتل 


الاطفال والنساء الابرياء 4 لكانت وراتهم هذه رى على شان من : 


الهوادة واللطف والانسانة والفضائل الاجتاعية » لاشكر لها 
المؤرخ م( ولا يغضب هه الباحث الناقد ٠.66‏ ححنى اذا طوام 
الاهر ذهبوا في التاريخ» كأصحاب مذهب سيامى قد يصكون فيه 


لد 0 )3 


اينوس سيفب 


بعض الخير » وقد يكون فشلبم في إقراره مدعاة الىتتدير تضحيتهم 
في سامله .. 

نكنم كار جاعة لا يبون للدماء العربية وزناء وكان سأهم 
ل كه ع هذ! من الاخلاق 

وكات ما يزيد هذه الثورات الخارجية مُدة » وساعد على 
تغذيتها ويمدها باطراة 5 رمك يدم »وعاما بعد آخر 04 إن الأوارج 
حين كانوا مخسرون معر كة في مكان ما » او يحدون عدوم أقوى ما 
يطيقون ويظنون » بغادروت المعر كة الى مكان آخر » من أمصار 
الامبراطورية العربية » فلا يتكون في هذا المصر الذي لأوا اليه 
قوة عسكر بية تستطيع مأو متهم او ردم عن دخول امصر » فيظل 
الحوارج يتمونون © ويست تريحون »> ناعمين بالراحة والطأنينة حتىتأقي 
قرة من عاصة المصر تر جهم من الارض ١‏ يي تزلوها بعد المعركة » 
ولا تدل هذه التوة اليبم إلا وقد دوا جراحهم»ورأراحوا دوابهم» 
وسْحذوا سلاحهم » ونظموا صفوفهم » فلا تحد القرة المقبلة أمامها 
جماعة منبزمة » وانما تحد قوة عسكرية مستعدة للحرب والعراك .. 


فاما عاد الجلب الى خُرب الخوارج سئة 4ه للهجرة » وذهب 
بعقب لكال عد الاك ن عر و8 > وعسل قطري بتقدوم الميلب 
علية »يم نحو نحو ( كرمان ) ) » فأقام المبلب بالاهواز بعد ان انتخب 


عدم #ارسند 


من سشاء من أهل. البصرة » وسار بهم الى الخوارج » وكان الاجتاع 
في سولاف » فاقتتلوا عانية أسهر أسْد قتال رآه الناس 

وفي هذه الاثناء » وفي هذه الفترات الني تنوقف فيها المعارك » 
ويتهادن فيها الدشان » كان يحدث بين أفراد المدثين من الموادث 
اللطيفة » والذكعت المسثملحة ما دتحق ان بذ كر ويحفظ .. 

فتد رووا مثلا :ان وجلين تنازعا في عسكر المبلب في جرير 
والفرزدق أيها أسْعر من صاحبه » فذههوا الى الجلب فسألوه فتال : 

لا أفول فمها سْثاً » ولكن أداسكاعلىمن يون عليه سخطها» 
عبيدة بن هلال » وهو في معسكر قطري.. 

فأتيا فوقفا حيال المعسكر فدعواه » فخرم يحر رمحه وظن انه 
دعي الى الممارزة فتالا له : 

الفرزدق أسْعر أم جرير 9 

فثال : علمكما وعليها لعنة الله .. 

فتالا : تحب كر لهرت لط د 

فقال : من يقول 
وطوى القياد مع الطراد بطونها طي النجار يحضرموت برودا 

قالا : جرير 

قال : هو أسْع رهما .. 

2 

وما أتى الخوارج مكتل مدعب بن الزبير »وكان المياب وأصحايه ش 
اورت امير » ناداهم الأوارج : 

ما تقرلون في مصعب ؟ 


د كم 


قالوا :إمام هدى , 

فقال الحوارج : ما تتولون في عبد الملك ؟ 

قالوا : فال مضل .. 

فلماكان بعد يومين أتى الجهلب قتل مدعب » وان أهلالعراق 
قد ا جتيعوا على عبد الملك » وورد كتاب عبد الماك بولايته » فلما 
تواقف الدثان ناداه الخوارس : 

دعا تتوارة قامس ..؟ 

قالرا : لا نخبرع . 

قالوا : نها تقرلوث في عبد املك .. 5 

فقال اصداب الهلب : إمام هدى .. 

فال اللموارج : يا اعداء الله » بالأمى سبال مضل » واليوم 
إمام هدى » يا عبيد الدنيا علم؟ لعنة الله .. 


د 


وروى ابو الفرج في كتاب الاغالي : كان الخوارج والمسامون 
في حرب المهلب وقطري بتواقفون ويتساءلون بنهم عن مر الدين 
وغير ذلك على امان وستكون لا بيج بعضهم بعضاً ... 

0 

وروى صاحب الاغانى : ان عبيدة بن هلال الخارجي كان اذا 
تجادن الناس ناداهم ‏ اي جاعة المهاب _ « ليخرج 7 بعضع » » 
فبخرج اليه فتيان من العسكر فيقول هم : 

أعا أحب اليم اقرأ عليك 'قرآن ام انشدم الثعر 7 


بعك 


فيقولون له : أما القرآت فقد عرفناه مثل معرفتك » ولكن 
تنشدنا .. 

فيقول : با فسقة.. قد والله عامت انيم تختارون الشعر على 
الترآن . 

ثم لا يزال ينشده حتى علوا .. ويفترقوا .. 


لمهلب يترك حوب اغوارج 


ومن المفروض ان المعمارك الى دارت سولاف بين الهلب 
وجماعة الموارج بزعامة قطري لم تكن حامجة » فلما ظفر عبد 1!ئات 
بن مروان صعب بنالزبيرءو سطساطانهعلى العراق»ولىعلى '.صرة 
خالد بن عبدالله بن اسيد » وكان المبلب يحارب الازارةة » فجعله 
على خراج الاهواز » وسيّر أخاء عبد العزيز بن عدالله الى قتال 
الموارج » فارسل قطري اليه تسعماية فارس » فاستقيلوا عبد العزيرز 
وهو سير على غير تعبية فا هزم الناس » وهرب عبد العزيز وأخذت 
امرأنه اسيرة .. فلا عم عبد الملك بن مروان بالمير » غضب غضباً 
ديداً وندّد بواليه لتركه الهلب » وأمره ان لا مخرج عن رأية 
وان خرج الى حرب الحوارج بنفسه » و كتب الى شر بن مروان 
تيقه » وهو عامل على الكوفة أن مده بحش من علده » فأمده 
بضعة 1 لاف عليهم عبد الرحمن بن الامعث .. 

ومختلف الرواة فها حدث بعد هذا فيقول ابن الي الحديد في 
رواية تختلف عما تقدم : انه لما خرج خالد لقتال الازارقة ومعه 
المهلب * نصحه المبلب ان مخندق: على نفسه فل يفعل » فخندق 


سم 6م سس 


المجلب على نفه » ويث عبونه خوفاً من هجوم الحوارج عليه ليلا » 
ييا نصحه ان يفرغ صفنه خافة ان يعمل اللحوارج على احراقها © فل 
بفعل ايضاً » فافرغ المهلب سفنه “وجاءت الكوارج فأحرقت السفن 
وأقام قطري يحاريهم اربعين يومأ » ويقول ابن الاثير عشرين يومأء 
أو أقل على رواية ثالثة » وتككن الموارج من جند خالد »وم 
يتمكنوا من المماب » فعاد خالد الى رأي المبلب وخندق على نفسه 
ولا رأى الحوارج اهل الكوفة والبصرة #ندقرن صاحوا بهم : 

لولا هذا الساحر ا-كان الله قد دمر علج : 

وكان الأوارج يسمونالهلب الساحر » لانم كانوا يريدورت 
الامر . فبحدون ااهلب قد سمق الى تقض تدبيرم .. 

وليس هناكمن اخبار الحوارج في هذه الفترةما يستحق الذ كر 
حتى قيام الحجاج على العراق » واهتامه بمحارية الأوارج حربا لا 
هوادة ها ولاارحة 1 

وما يستثير الاهتام فا تصفحناه من اخبار المبلب » هذا 
الاختلاف الذي كانت تظبر بوادره وأماراته ينه وبين ولاة 
'لاءور في البصرة » ورغبة بعضهم في تحويل حرب الكوارج عله 
إلى غيره . 

ومن الم كد ان هذا الاختلاف أسبابا مئها ان الهلب كان من 
الازد أهل اليمن » وولاة الاموركانوا في أكثر الاحيان من 
المخرية ‏ اهل الثهال ‏ وهؤلاء كان مهم تدم أحد بني عصبتهم 
على اابلت ..: 

ومنها ان الأوادج كانوا أَسّد خصوم الدولة » ومن ستطيع 


د اعد 


انغضاعبم كان ستطيع يق ان سمي نفه منتذ الدولة » ألا ترى 
كيف ان أهل البصرة امموا بلدتهم ( بصرة المهلب ) ما وفق الى 
رد ال وارج عنها .لم دكن من مصلحة المفريين ان يذهب بفخر 
هذه الانتصارات العظيمة قائد غريب علهم .. 
شم ثم ان المبلاب نفسه كان بعل حاحة التَوم البه » وانه لا يطبق 
حرب الخوارج غيره» فكان يشترط من الشروط اثقاها » ويطلب 
من الامتيازات اعلاها واغلاها » وقد سبق لا ان ذ كرنا كيف 
طلب ان يكون له فيء ما يدخله من البلاد اول مسا سألوه حرب 
اا 0-0 ثم ا انكر عليه الاءنف بن قس ذلك رخي ان يأخذ 
ن الفىء ما يدوم بأود رحاله وملاحه وان يكرك الياقي لساين . 
0 الأؤرخون اله ١1‏ عزم عبد الملك بن روات على اه 
شر بن عروات ا هد! لترده 
في توايته وبدعي انه عليل »؛ وجه اليه ب نش لباتيه فتال الملب : 
أنا عليل ولا كني الاختلاق  ...‏ بريد اله لا يستطيع 
ارك والذهاب الى دآ الأما ون 
فو جه ( شير )اله الدواوين تار منهاءن يشاء من الرجال كرب 
ار 
وما انتبى الهلب من اختيار رجاله [لحرب » واتاء عبد الرحمن 
ابن نف في انية آلاف من اهل الكرة لة©>خرج المملب الى 
الازارفة في حيشه » فاما عدوا بدنوه اتكشفوا عن الفرات » 
فاتتعهسم الجاب الى سوق الاهواز الي الى 
( راميهرمز ) فهزمهم فيها » فدخلوا فارس »© فوحه اليهم المغيرة ابنه 


الام 


وكان بطلا مجاعا » ومات بشر بنمر وان اميرالعراقفي هذهالاثناء» 
فاخذ الند يتسللون الى بلادهم » ولق بالكوفة عدد كبير منهم » 
واراد اهل البصرة من كان في جند المهلب ان يحذوا حذوم تتصحهم 
المبلب ان لا يفعلوا » فسمع مقاله بعضهم »> وذهب العض الآخر ة 
وظل هذا أن الجند حتى ولي المماج العراق فأخذم بالشدة » 
وردهم الى الحرب بالسيف » وكان ذلك في سنة 7+6 للبحرة ... 
الححاج واخوارج 

وبتولي الحجاج امارة العراق..اثقاب الاءر في حدرب 
الخوارج من حال الى <'ل » فبعد ان كان الثواد لا يحصلون على 
المند إلا بشق النفس » اذ المجاج الناس بالشدة » وارسلهم الى 
السيف بالسيف ... 

وسأل الحجاج يوماً وجرء اتوم في العراق : 

ماكانت الولاة تفمل بالعصاة 8 

فقالوا : كانت ضر ب وتحس 1 

فقال : ولكن لبس فم عندي إلا السيف > .ن المساءين لو / 
يغزو المشر كين لغزاهم المشر كون » وار ساغت المعصية لاهلبا ما 
قوتل عدو » ولا جبي فيء ولاعز دين ... 

فنفرت الناس الى جش الجلب » وابتدات المعارك يبه وبين 
الكوارج مُديدة ؤاسية » كاطة دامية .. 

الحجاج والمهلب 
وكان الحجاج اثناء ا معارك يرسل له الرسل اثر الرسل » ستحثه 


بننا لبر تلد 


على التتال » وببعث اليه الكدّاب بعد الكتاب يثير ميته ونشاطه » 
فنكان المبلب وزع الرسل في مختلف المرااكز المسكرية لبشاهدوا 
قئال الموارج » فكان بعض الرسل يقتاون » وبعضهم يربون من 
هول الحرب » وكانت أجوبته على كنب الحجاج : 

سل رسلك يروك كيف نتاتل الحوارج ويقاتاوننا .م 
وكان الرسل يرجعون الى الحجاج ويةولون له : ْ 

« رأينا قوم لا يعين عامهم إلا الله » . 

واغلظ الحجاج يوما للميلب فكتب له : 

د بلغني اذك قد اقبلت على حباية الخراج » وتركت قتال 
العدو » واني ولمتك وانا أرى مكان فلان وفلان » واخترتك من 
اهل عمان » ثم انك رجل من الازد »فالقهم في يوم كذا في مكان 
كذا.. وإلا أشرعت الك صدر الرءح ». 

فشاور الهلب بيه قتصحوه ان لا يغلظ يٍ الحواب ... 
فكتب اله : 

« ورد الي" كتابك تَرْعم افي أقبات على جباية الخراج وتر كت 
قنال العدو » ومن عجز عن حباية الخراج فهو عن قتال العدو أعجز» 
وزمت انك وليتني وانت ترى مكان فلان وفلان » ولو وليتهبا 
(كانا مسّحقن لل للع لفضلها وعناشها ودطشها»وزعت انك اخثر تني 
وانا رجل من الأزه » ولء.ري ان شراً من الأزد لقبماة” تنازعتها 
ثلاث قبائل تستقر في واحدة منهن” » وزعت الي إن لم ألقهم يوم 
كذافي مكارت كذا . اشرعت الي صدر الرمح » ولو فعلت 


لاوم 


لتلبت لك ظهر الجن والسلام » . 

ونعتقد ان الحجاج قد اخطأ خطأ فادحاً في اتحام نفسه في نور 
عسكرنة ليس من أنه ان سحثها » فان دعوته قائده لمباحمة العدو 
في يوم كذاء ومكان كذا , وهو بعيد عن المعر كة » غريب عن 
الموقف المسكري »امر يدل على قصر النظر» وليس يصهان يصدر 
عن الحجاج .. وان كان الغرض من هذا الكتاب على ما نعتقد حث 
المهاب على الحرب ليس إلا 1 

3 

ووحه اليه الحجاج مرة أخرى اراح بن عبدالله يستطئه في 
مناحزة العدو » و كتب اليه : 

د أما بعد فانك جبيت الأراج بالعلل » وتحصنت بالكنادق » 
وطاوات القوم » وأنت أعز” ناصراً » وأ كثر عدداً ولا أظن فيك 
مع هذا معصية ولاح :أ» ولكنك اتخذت أ كلا » وكات بقاؤهم 
أبسر عندك من قتالهم ل ل 

فتال المهاب لاجر اح 

ا له وات اة تركت حيلة إلا احتلتها » ولا مكيدة إلا 
عملتها » وما العجب من ابطاء النصر وتراخي الظفر » ولكن العحب 
أن يكرن الرأي ان ن يملكه دون من سصره .. والتسون 

ثم اهعض الموادج يغاديهم القتال الى الرواح “أمام , عين الرسول 
فيلمرف أصحابه م قروح 5 

فتال للرسول 00 5 

قال الرسول : قد أعذ 
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وكتب الجلب الى الحجاج : 

« أتاني كتابك تستبطئني في لقاء "قرم » على انك لا تظن بي 
معصية ولا جيناً » وعاتبتنى معاتية الجبان » واوعدتني وعد العاصي» 
ذال اراح والسلام » . ١‏ 1 

فتال الحجاج لاجراح : كيف رأيت أخاك ؟ 

فال : والله ما رأيت أما الأمير مثله قط » ولا ظننت ان أحداً 
ببتى على مثل ما هو عليه » بدت أصحابه أياماً ثلائة يفدون الى 
الحرب » ثم ينصرذون عنها » يتطاعنون بالرماح » ويتضاربوت 
بالسيوف » ويتخايطون بالعيد »ثم يروحون كأن لم يصنعوا سُيئا.. 

فقال الحجاج : لشد ما مدحته أبا عقبة .. 

قال : الحق فاك 


لاله 


00 5-5 
بيب القارعي 


ظهوو سَدبِب 


كان المهلب اكثر قواد العراق حظاً مع الموارج » وأبعدم 
عزيقاً فميم 4 وكيداً هم » وكات من أمره معهمما وصفناهفي الفصول 
السادتة » و كيف كان يطاول الخوارج ويصاوهم مع كثرة ما كان 
الحجاج يستحثه على قتالهم » ولك ان المجلب كان يعل يقينا انهليس 
بناجح مع هذه الماعة وه الأبطال الثجعان الذين يحاربون حتى 

وفي هذه الاثناء ظبر سامب الخارجي وجماعته 2( فأدبح المجاج 
امام عدوين » قاري واصحابه وقد وقف المهلب إذاءم 6 وسيب 
وانصاره » وهؤلاء ان تركبم وثأنهم حتى يفرغ من قطري عائوا 
في الارض فساداً » وأثخنوا في الناس » فكان لا بد من ارسال 


اليعرث اليهم تردهم ما نزلوه من ارض الزيرة » واستولوا عليه من 


سسالاه لد 


قرى الامبراطورية . 

وكان أول ظبور سمب وحاعته » انه تحرك في سنة 7٠‏ للبحرة 
الخر وج الى الثورة» رجل من بني امري» ااقس بقال له ( صالح بن 
مسرح ‏ وكان يرى رأي الصفرة ع وشل انه اول من خرج 
ملهم » فحجم” في هذه السنة » ومعه ( ابو المحاك شيب بن يزيد ) » 
و( مديد ) و (البطين ) وأشْياههم من الموارج » وكان عبد الملك 
ابن مروان حج ف هذا العام » فهم” شيب بالفتك له فلم يوفق > 
وكان صالح المذكور ناسكاً ذائعاً مصفر الوجه » صاحب عبادة » 
وكان يتم بأرض ال موصل » وله ادحاب يِتَرمم اقرآن » و يفتههم في 
الدين» وشرا من عمان وعلي بن ابي طالب ومن ولاة الامر يعدهما» 
ويدعو أمحابه لاخروج من دار الفناء الى دار البتاءواللحاقباخوا هم 
المؤمئين الذين باعوا الدئيا بالآخرة » وجاهدوا والهم وأنفسهم التاساأً 
اوذوان الله » ورغب الى أصحابه ان برسلوا كل من كان على رأهم 
للخروج على الولاة » وبينا هو في ذلك اذ قدم على مالح شخص 
يكتاب من ألىي الضحاك شيب بن يزيد الخارجي» يعرض عليه فيه 
الانضام الى دالح وأصحابة » وارت تكوت صالح أمير المؤمنين 
ويخ المسادين » فاستجاب له صالح »و كتب اليه يحثه على الاسراع 
بالاقبال اليه » فجمع سيب أصحابه وقدم على صااح وتواعد ابيع 
المروج في صفر سنة 75 . 


خروج الخحوارج 


واا احتيعوا وهوا بالخروج .. دأى شيب بن يزيد استعر اص 


5 


الناس وقتل كل من يعرض لهم مسن لا برى رامم » فلعه صالح 
وقال له : 

بل ندعوهم فان من يرى رأينا يبنا »ومن لم ير رأينا فنحن 
في حل من قله . 

ولا ابتدأوا في الخروج كانوا نحواً من مالة وعشرين معظمهم 
رجالة » وكان لحمد بن مروان دواب في رستاق بتلك اللبة فشدوا 
عليها وأخذوها فحملوا رجالتهم عليباء وبلغ يدبن مرون خروجهم» 
وهر يومئذ امير المزيرة » فاستخف بامرهم وأرسل اليهم عدي بن 
جميرة في الف » فهزعهم اتأوارج فرجءوا الى تمد بن معروان فغضب 
وأرسل الى الخوارج قائدين من قواده في ثلانة آلاف “فخرجا اليهم 
واقتثل الفريتان أمْد قدّل » فترجل خالد والحارث ومن معهسما 
واساقملوا الأوارج > ورسْتتهم رمام بالنيل » وطاردمهم خيليم َ( 
وفشت الطجراحة في المدثين »و كثرت فيها| القتلى » فلها امسوارجءوا 
الى عسكرهم » وتشاور الخوارج فيا بذهم © فقر رأهم عل ان 
يخرجوا من تحت أيلتهم دائرين » فنذوا حتى قطعوا أرض اللزيرة 
ودخلوا في أرض المرصل » فاما بلغ الحجاج ذلك سرح اليهم الحارث 
بن ميرة في ثلاثة آلاف رجل من أهل الككوفة .. الف من المقاتلة 
الاولى » والفن من غيره »فلحقرهم على حدود أرض المودلواقتتاواء 
فتئل صالح وثبت شُبيب مع جماعة » وجاء حتى انتبي الى موقف 
صالح فوجده قتيلا » فأمر العتكر بان يجعل كل رجل منهم ظرره 
الى ظهر صاحبه ويطاعئرا عدوم الى ان يدخاوا حصنا هناك » ففعاوا 
ودخلوا الحصن » وأحاط بهم الحارث مسيا » فجمع سمُبيب أصحابه 


ابه 


8 00 
ليشدوا على الحارث وعسكره» فيابعوه هو » وخرج بم فلم دشعر 
الحارث ولا اهل عسكره إلا وسُبيب وأمحابه يضربونم بالسيوف» 
فحارب المارث حتى 'صرع » واحتمله ادحابه وانمزموا ومضوا 
حتى نزلوا المدائن » فكان ذلك اليش اول جش هزمه سّيب»ءثم 

ارتفع بأصحابه الى ارض الموصل ثم الى أذربيجات .. 


انتصارات شسب 

وكان المجاج قل ا الى سفمات بن الي العالية اركف ينزل 
الدسحكرة١١'‏ فيين معهءويتم بها حتى أيه جش اللمارث بن مميرة 
الحمدالي الذي قل صالح بن مسر سح احد زعماء الموارج 2 ويأتبه 
حش آخر عليه سورة بن أبحر التميمي » ثم بير بعد ان تجشمع 
الله هذه الوقن الى شت وتاجزه .. 
فأتاه حيش المارث »اما سورة بن أبحر» فانه تخلف عله مصع 
حمسين رحلا » وارسل الى سقيان ان لا يبرح حتى بأتيه » فتعجحل 
سفيان وار تحل في طلب شْبيب فاحقه يخانتين في سفح جبل » فأ كن 
له سيب أخاه » واستطرد له بريه انه ينبزم»فاتبعه سفيان ‏ وكان 
عدي بن عميرة الشيرافي أثار عليه بان بأخذ حذره من الكين فل 
سمع له حتى اذا توسط بين الكين وبين سيب » رجع اليه 
سبيب وثار عليه مصاد ثقيق بيب فهلزم هو وحيشه»وصرع سفيان 
وكاد يقتل » لولا ان حمله غلام له على فرسه » وصار يدافع عله حتى 


لا هه 


جاعته من اهل المدائن فلم يوفق وهزمه الخوارج » ورجع بأمحابه 
الى المدائن وأتبعهم الموارج » فخرج الييم اهل المدائن ورموا 
الحوارج بالنبل والحجارة ؛ فار تفع سيب بأمحابه عن المدائن ومضى 
نحو تكريت » وأرجف الناس في المدائن ان سيا قددنا بريد ان 
بدت اهل المدائن » فارتحل عامة اليش الذي كان .ها فلحتوا 
بالكوفة » فها رأى المحاج ذلك قال :قبح الله سورة ضيّع المسكر 
والند.. ودعا بعمان بن معيد المءروف باطزل وأرسله الى الحوارج 
في اربعة 7لاف »2 فذى المزل خلفه وسّمب ستطرد له ه.ن قريةالى 
د » ومن ناحمة الى اخرى » ليفرق عنه ادحابه فيلتاه في لسيرمن 
الناس على غير تعبية » وجعل (المزل )لا بسير إلا على تعرية ولاينؤزل 
إلا خندق على نفسه » وأراه سمب ارب ينيت الطزل وأمحابه » 
فعبى أدحايه ‏ وكانوا مائة وستين ‏ وجعلهم كراددس » كل 
كردوس اربعون رحلا » وجعل لكل كرادوسن أميراً 6 فمتوا 
عسكر المزل فوجدوهم حتر-ين واضعين بكل جبة مسلحةءفتر كوم 
ومضوا الى جرجرايا » وأرسل الحجاج الى المزل يستحئه على 
فالهم » فخرج في جدشثه يحداون في طلب,م » وبعث الححاج سيد 
ابن المحالر ليقاتلهم مع الإزل » وان يطلبهم طلب السبع © ويحيد 
عنهم حيدآن الضبع كفلا اننبى سعيد الى (الزل ) عزم على ان رج 
الى الموارج في الال » فأمار عليه اللزل بالتؤدة وإحكام التدبير 
فل بسمع له » فبرىء من رأبه وألتى عليه تبعة تسرعه.. فخرج 
سعمد الى الموارج فرزموه وقتلوه وفر الباقرن من رجاله حتى 


نحا وقتل الغلام .. وحاول (سورة) عارية اللوارج كرة ثانية قّ 


حت انهه 


انتبوا الى( الطزل) .٠‏ فجمع هذا كل من معه وقاتلوا الخوارج 
قتالاً سُديداً » وأبلى المزل بلاء حسناً » وما زال يقاتل حتى جرح 
ول الى المدائن جريحاً »وانبزم الجش ورجع الى الكوفةمفاولاً» 
و كتب (اللزل) الى الححاج مما جرى من تؤدته وعجلةسعيد»وما تم" 
من قتل سعيد وامزام امش .. 

ولا قرأ الحجاج كتاب (الحزل) استحسن فعله»وتر حم على سعيد 
وأرسل الى الجزل طيساً بداويه من جراحه » وألفي درم ينفقهبا 
ف حاحته . 

ثم أقبل سْبيب نحو المدائن » فوجد اهلبا متحصنين ولا سبيل 
اليهم » فراح الى الكرخ » وعبر دجلة وأمّن أهل سوق بغداه ‏ 
وكانوا يذافونه ‏ وخرج سويد بن عبد الرحمن السعدي في اثره .ن 
قبل الحجاج » ولا زال يطارده حتى قطع بيوت الكوفة » الى 
الخيرة » واستمر سّيِب في سيره الى الأ نيار ثم ارتفع الى اذربيجان» 
فتر كه الحجاج هناك وخرج الى البصرة » واستخلف على الكوفة 
عروة بن المغيرة بن سعبة » فعم برغبة الموارج في مباحة الكورفة» 
فكتب الى اجاج فر جع الى الكو فة من فوره » ذاما كان المساء 
دخل سُبيب اللكوفة » ود" حتى ضرب قصر الامارة بعموده .. 


دخول شسب الى الكوفه 


ثم اقتحم الذوارج المسجد الأعظم فتتلوا من كانوا يصاون فمه » , 


فنادى الحجاج في الناس بالنفير »وحر د على الحوارج عدة اعراء 
اجتمعوا بجيوشهم في أسفل الفرات » فترك سيب الوجه الذي هو 


الال 69 


ملسم 


فيه وأخذ نحو القادسية . 

فوحه اليه اليجاج بزحر بن قس . .فيا يقرب من ألف وثماغائة 
فارس من نقاوة الفرسان » وأمره باتباع سيب ومواقعته حيما 
بد ركه » فالتقى زحر بشديب في السيلحين'٠'‏ وتتاتل الحدشانفانمهزم 
زحر وأصحابه وجرح زحر » ثم أقبل الخوارج على الامراء 
المذكورين ] آنفاً » وهر على نو اربعة وعشرين فرسخاً من الكوفة » 
فقا تلوهم قتالاً مُديداً وقتل بعض الامراء وجرح بعضهم » ووضع 
السيف ف عسا كرهم »ثم أمر سيب برفع السيف عنهم ودعوتمم الى 
بيعته فبابعه بعضيم بالليل » فلها أصرح الصباح هربوا » وتفرقوا .. 

وبلغ الحجاج ماكان من امره فباله » وظن انه يريد المدائن ل 
وهى باب الكوفة ‏ من أخذها فتحت له الكوفة » فبعث الى عمان 
00 وولاه المدائن » لبمئعها من من الخوارج »و كب الى العسكر 
يتوعدهم بالايقاع كن هرب منهم أسْد من ايقاع العدو » فخرج 
عند الرحمن يطلب ا ب] » فارتفع عنه امب الى شبرزور »> وللقه 
عبد ال حمن » وصار سيب لا يلتاه إلا وجده على تعبية او في خندق 
فلا يصيب له غرة ولا بعثر منه على علة » فصار كلا دنا منه بترا كه 
وغذى حتى عذاب عسكره وأحفى دواعهم ولقوا منه كل بلاء » الى 
ان وصل الى قرية على تخوم ارض الموصل فنزل ماءونزلعبدالرمن 
على مقرية منه » فأرسل اليه سُبيب ان يوادعه في ايام العيد » فأجابه 
عبد الرحمن الى ذلك » فكتب عمانبن قطن الى الحجاج خبرهبذلك» 
فأمره الحجاج بوي رئاسة اليش وأرسل مكانه على المدائن مطرف 
)١( |‏ قرب الخيرة ضاربة في البر قرب القادسية. 


ا 


ابن المغيرة بن سّعبة » فأتى عمان ابش وأراد ان يناجز ال وارجفي 
اطال » عر إساعده امو اذ كانت: اراح سديدة » وكانت تهب على 
المجش 9 فأقام يوم دأملة حتى هدأت الرياح » ثم عببى جدشه وزحف 
به على سيب » وزحف سيب بأصحابه عليه» وكانوا نحو مائة وكانين 
زيل » فهزم الخوارج جنود عثان ووضعوا السيف فيهم ‏ ثم رفعوا 
السيف عنهم ودعوهم الى البيعة لشييب فيابعه كثير منهم > ودجع 
عبد الرحمن بن محمد بن الأعث الى الكوفة » فاختياً بأ من ا حلمجاج حتى 
اخذ منه الأمان » وكان ذلك في سنة ” للبحرة . 
وبعد ان هزم سيب حش عبد الرحمن وقتل عمان بن قطن » 

وكان ذلك في درف شديد المر » أتى ( ماه ببراذان ) » قفصيتف 

5-0 » وأتاه ناس كثير من يطلب الدنيا » ومن كان 
لماج بط[ جهم عمال أو غيره فلحدوا به » ولا انفسخ الحر عن سيب 

حرج من ماه بهراذان » في نحو كاغاثة فأقل نحو المدائن » فكتب 
دهتات ,ابل الى الحجاج تبره يذلك » َتام الحجاج في اهل الكرفة » 
يدعو هم الى الدافعة عن بلادهم وعن فينوم » وإلا بعث الى اهفل 
الشام ليتوموا مقامهم » ذوعده الناس من كل حانببالقتال والعمل 
عا لسره . 

وكتب المجاج الى عبد الملك بن مروان ان شْيياً شارف 

المدائن وانه يريد الكوفة »وقد عجز اهلها عن قتالهفيمو اطن كثيرة» 
ورغب اليه ٠.٠‏ اف يبعث اليه جنداً من اهل الشام » فارسل اليه 
سفيان بن الابرد في اربعة لاف » وحبيب ابن عبد الرحمن المكي 
المذحجي في الفين » فسار اهل الشام .حتى دخلوا الكوفة » من طريق 


مختصر ارسّد أأمه الحجاج » وارسل الحجاج آلى عتاب بنورقاء» 
فجاء اليه عتاب فجعله اميراً على جيش اهل الكوفة »فل يفعل سْيئًا. . 

ويا شتيب للشير الىعتات واهل الام » وخاف مطرف ان 
يبلغ المجاج ما كان من تاهله مع شيب فينتقم منه فخرجالىا مدان 
مع اصحابه » وسار سيب مع اصحابه المعتاب سوق حكمه»وكانوا 
نحواً من الف تخلف منبم اربعائة » وكان مع عتاب عدد كدير من 
المقاتة »و نشب القتال بين الكوارج وحيش عتاب فبهز م جيش عتاب.. 

وكان عتاب جالساً في قلب اليش مع زهرة بن حوية لما غشيهم 


٠. 
٠ ساس‎ 


فتال عاب لزهرة : هذا يوم كثر فية العدد وقل” الغئاء. 
فال زهرة : اشم فافي ارجو ارت بكرن الله قد اهدى الينا 
الشبادة عند فناء امارنا . ١‏ 
فاها دنا مله سمب وثب في عصابة قلملة صبرت معه » وقاتل 
قتالاً سُديداً حتى قتل » وفتل معه زهرة بن حوية » واستمكن 
سيب من اهل العمسكر وامر اصحاية برقع السيف علهم » ودعاهم 
الى المبعة » فبابعه الناس » ولكنهم هربوا من ليلتهم»ثم اقبل بيب 
الى الككوفة وقد دخلها سفيان بن الابرد باهل الشام » فاشد الحجاج 
هم »واستغنى عن اهل الكوفة وقال هم :د يا اهل الكوفة لا اعز 
الله من اراد بك العز ..ولا نصر من اراد ب النصر ». 
وانتبى شيب حتى نزل ( حمام اعبن) » فدعا الحجاج الخحارث بن 
معاوية الثتفي فوجبه في جماعة من الشرط لم يشبدوا يوم عتاب » 
ومعهم نحو مائتين من اهل الشام » فبلغ عدد اجميع نحو الف مقاتل» 


- | 


فالتقوا شيب في زرارة »فحمل عليهم فبزمهم وقتل رئيسهمالخارث 
واقبل الى الكوفة » ونزل بالسبخة وابتنى بها مسجداً » وأمراحجاج 
أهل الكوفة » بالاخذ بافواهها وصار 'خرج الى سيب جماعة بعد 
اخرى » وعلى كل حماعة احد غامانه في ثياب فاخرة وخيل فارهة » 
وشبيب يظنه الحجاج فيقتله ويقول : 

د ان كاث هذا الحجاج فتد أرحتك منه ..» 


الحجايج بقاتل شبيباً 

فلها رأى المجاج ذلك نزل اليه بنفسه في اهل الشام. . وهوعنى 
بغل ممحل تاشر به وقال : د هذا اليوم أغر عجل ٠٠»‏ 

وكان سْبيب في ستاثة فارس » فأقيل عليه يقاتله » ودعا الحجاج 
بكر سي وجاسعليهوحث اهل الشام على صدق القتال »فاستقبلوا القوم 
باطراف الأسنة » وجئوا على الركب وأشرعوا الرماح » وثبتوا 
لامحاب شيب »4 وصاروا يطعاو نهم قدمأ » وصار الحجاج يقدم 
كرسيه نشيئاً فشيئاً » وهو يحرض أهل الشام على التتال » وصار 
سيب يستّحث أصحابه ويحرضهم على الصبر »واقتتل الفريتان اقتتالا 
شُديدا»وأهل الشام يدفءون ادحاب شْبيب الى ان انتهوا الى المسجد 
الذي ابتناه » فال الحجاج : يا أهل الشام » يا أهل السمع والطاعة » 
هذا وال اول الفنم والذي نفس الحجاج لد 

وحمل خالد بن ورقاء على شيب حمة .٠وتورحر'ان‏ » 
فتتل مصاداً اخا شيب » وقتلت في هذه الوقعة غزالة امرأته» 
وامهزم سُبيب ومن معه من اصحابة » فأمر الحجاج خالد بن عتاب 


ل إ[+* أ سه 


بأتباعهم فأتيعهم » حتى قطعوا جسر المدائن» فدخلوا ديراً فحصرم 
خالد فيه » فخرجوا عليه فبزموه ومن معه نحو[ من فرسخين حتى 
الوا بأ نفسهم وخيلهم ف دجلة » والقى خالل بنفسة وفرسه . 

فنظره سيب فقال : قاتله اللديفارساً وفرسه ..هذا امد الناس» 
وفرمة أقورى فرس . 

فتمل له: هذا خالد بن عتاب . 

فقال : معرق في الشجاءة .. والله لو عامت لأقحمت خلفه ولو 
دخل النار . 


م دعا الحجاج حميب بن عبد ال ر حمن المكمي.. و بعثه في اثر 
شبيب في ثلاثة آلاف من اهل الشام وقال له : 

احذر بياته وحممًا لقيته فنازله»فانالله قدفل حده وقصمنابه. 

فسار وراءه حتى بلغ الانبار » وهناك نهم شيب فو جدهم 
حذرين » فتاتلم هو وادحابه » وكانوا ثلاثين » قتالاً 5 ددا 
حتى قال بعض اصحاب حبيب : لو كان هؤلاء الخوارج يزيدوركف 
على ماثة رجل لأهلكوناء . فلها ينس شيب وادحابهمن القومانصرفوا 
عنهم » ومضوا حتى قطعوا دجلة الى الاهواز 4ثم الى فار س ثم ارتفعوا 
الى كرمان »> فامر الحجاح سفيان بن الابرد ان سير اله » فلحقه 
يجسر دجيل الاهواز. «وانضم اليه زياد بن رو في اربعة آلاف.. 
فتاتلهم بيب وادحابه امد قتال قاتله قوم » فها اتى عليهم المساء 
امر سيب اصحابه ارك يعبروا النبر حتى اذا اصبحوا باكروهم .. 


لا لاه[ لد 


فعبروا امامه وتخلف في اواخره » فاقبل على فرسه فنزا فرسه على 
فرس كانت أمامه 34 فوقع حافره على حرف السفمئة 3 فسقط فْ الماء 
وسقط معه سُليب »6 وهو مثقل بالديد من درع ومغفر وغيرهها » 
فغرق » وقال له بعض اصحابه وهو يغرق : اغرقاً با امير المؤمنين 9 

قال 5 : ذلك تدير العزيز العلم . 

فما ما رأى أدءداب سسب غْ, رق اميره انصرفوا وتر كو امعسكرهم 

ولا اصبح سفيان وبلغه غرق سيت واتصرا ف أصحابهء 4 كان 
و كمر اصمحابه معة 5 وطليوا ميا واأستخر.جوه من النهر 4 وسْدوا 
يطنه واخرحوا قله فرأوه حتيعاً صليا كأنه صمخرة 4 وكان يرب 
به الارض فينزو نحو قامة انسان »فشتوه فرأوا فيداخل قلباً صغيراً 
كالكرة » فشتوه فأصابوا علقة الدم في داخله . 


وكات غرقه ف سنة بب؟ أو 1 ساة مم ب عا إى اختلاففي الرواية"". 


)1 ( دجيل ) الذي غرق فه شبيب هو ( دجيل ) الاهواز ؛ منبعهمن 
جبال أصببات »)وهو غير ١‏ دحيل ( بغداد ذفان ذلك مشيعة من دحلة يبن تكريث 
وبغداد 

وام شبيب يقال لها جبيزة اصلها من سي الروم » رآها بالثام ابو شوب يزيد 
بن نعم » وكانت جملة تأخذها المين » فاشكر اها واحتة حياً شدبداً » وأسفت 
معه بعد أك امتذعت عليه زمناً واولدها شياً وهي ماهة . وكانت ولادته يوم 
النحر سئة ه*» أو 5 . وقد رأت في خلا انه خرج منها شباب سطع بين 
السماء والارض وملا الآفاق » ثم وقم في الماء فخا ٠‏ فاولوه ان ولدها سيعلو 
ويعظم سريماً . وانه بولادته يوم النحر سيكون صاحب دماء مبرقبا . وات 
منيته ستكون بالغرق . فكان ينمى اليها بالقتل فلا تصدق . حتى اذا قيل لا : 
غرق صدقت.وكانتهي وامر أته غزالة من الشجاعة بكانعظي... وكانتاتثبدان 
معةه الخروب والزحوف 333 


- ١ لدادبسيمام‎ 


وكذلك يحد القارىء ألواناً من البطولة واطلد والمرب حين 
دشاهد جماعة قليلة تتف لليوش امبراطورية عظيية » كانت تلك 
الارض المع.ورة في عبدها » فلا توفق مع هؤلاء القوم في كثير ولا 
قليل » إلا بعد عناء وزحوف ومعارك كثيرة دامية .. تعددت 
ضحاياها » وعم" خرابها » فاعجب بعد هذا للفتن الداخلية قزق 
الامة العربية » وتصرفها عن غاياتما العليا » من نشر المعرفة وثر كيز 
الحضارة » وتوطيد النؤعة الانسائية بين سُعوب العالم .. حيث لا 
فرق بين عربي وعجمي إلا بالتتوى والعمل الصالح .. 


لا ١و١‏ ده 


ايت الخوارج 


حرب المكر والخديعة 


رأى ( الملب ) بعد ما رأى من مْدة الخوارج وسالتهم »ان 
ستعمل المملة وامكر في قزيقهم » فوفق الى ذلك توفيقاً عظيماً » 
ووقع الاختلاف بين ال وارج ا محاب ( قطري ) سنة 70 لابحرة » 
فخالفه بعض انصاره » واعتزله ( عبد ريه الكبير ) » وهو اد 
زحمائهم وأقام البعض الآخر مع قطري .. 

وسيب ذلك ان ) الجلب ) بعد أن اخذ منه ) الحجاج ) عتاب 
ابن ورقاء لتتال سيب » أقام سابور » يقاتل قطرياً وأصحابه نحواً 
من سنة » ثم انه زاحفهم يوم البستان فقائلهم قتالاً ُديداً » وكانت 
كرمان بأيدي الخوارج » وفارس في بد الياب » فيعدت على 
الموارج مراكز توينهم .. وانقطعت عنهم الامدادات من فارس» 
فخرجوا حتى أتوا مديلة كرمان » فتاتلهم المهلب بها ا كثر من 
سنة » وملك عليهم فارس حميعها » فأذها الحجاج منه وبعث اليها 


0ل لسو 


ماله » فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فتكتب الى الحجاج يأمرهبأن 
يترك خراج فارس لباب » وحملة وو اخرى لسلوين 5 على 
قال العدو .. فيعث الميبلب المها ععاله » فكانت له قوة جديدة .. 


الموارج 4 فأخرج المهلب بنيه » كل واحد منهم على كتدبة» و أخرج 
النأس على راياتمم ومصافهم » ووقف البراء على تل قريب يشاهد 
القتال » فاقتتل الفريتان أسْد قتال رآه الناس » من الصبح الى 
مخخصف النبار شم انصرفوا 3 فحاء البراء الى المهاب ذثال له : 

ا للا والله ما رأنت فرساناً كنيك قط 0 ولا كفرمانك هن 
الععرب فرساناً 4 ولا رات قط أصبر رادا من القوم الذين 
بةاتلونك فأنت والله معذور .. 

ثم ان الب خرج بالناس وبأبنائه الى قتال الوارج عندالعصر 
فقاتاوهم كتتلههم في اول النهار وانصرذوا عند امساء . 

فقال المباب للبراء : كيف رأيت 9 

فال : رأيت قوماً مأ يعيتك عليهم إلا الله .. 

فرده المبلب الى الحجاج فأخيره مما رأى .. 
الحوارج »كان ذا بأس وكان كرعاً عليهم » فجاؤوا الى قطري 
يسالونه ان يسم الهم العامل ليقتلوه فابى » فأتكر وا عليه ذلك .. 

وكان في الازارقة رجل حداد بسسى ( ابزي ) يعمل لهم 


ل "ه[ مده 


تصالاً مسمومة فيرمون بها اصحاب المجاب » فشكا أصحابالميلب 
اليه ذلك»نقال : 

سأ كفيكيوه ان شاء الله . 

ثم وجه المبلب رحلا من امحابه يكتاب الى (ابزي) يقول فيه : 
« اندوصلت مهامك » وقد وجبت اليك يألف دره فاقيضما » . 

وقال للرحل : إلى هذه الدرام والكتاب في موس كر قطري» 
واحذر على نفسك .. ذرفع الكتاب والدراهه الى قطري » فسأل 
( ابزي ) عنما فأنتكرها » فقتله .. 

فأنكروا عليه ان يتتل رحلا قد يكون بريئاً »فال هم قطري: 

قتل رجل في صلاح الناس غير منككر » وللأمام ان ب عا 
يراه صالحأ » وليس لارعية ان تعترض عليه .. 

فتذكر له عند ربه في جاعة 537 ولكنهم لم يقارقوه .. 

فاما بلغ الهلب سأنهم دس" الى قطري رجلا وقال له : | 

اذا رأبته فاسحد له » فاذا نماك فقل : إِما سحدت لك . 

ففعل الرحل ذلك » فقال قطرى : إِنا السحود لله .. 

ال ماعو 1 


فال له رجل من اللخوارج : قد عبدك من دون الله . 


وقام أحدهم فقتل الرجل » ففضب قطري ووقع الاختلاف .. | 
نه 
ووجه المهاب بعد هذا رجلا لسأهم عن رجلين خرجا مهاجرين 
اليوم »مات احدهم في الطريق » ووصل اليهم الآخر » فامتحئوه في 
عقيدتهم فلم يؤمن بها » ما قوهم فيها 7 


لباه[ مهم 


فتال بعضهم : اما ا ميت فهؤمن من اهل المنة » وأما الآخر 
فكافر .. 

وقال آخرون : بل هما كافران .. 

فاشتد الثلان بدنهم فثاروا على قطري وخلمو .(١كوولوا‏ علييم 
عبد ربه الكبير » وبقي مع قطري عصابة قلية منهم » ووقع 
لقتال دلوم .. 

وفيمصدر آخر: ان قطرياً غادرهم الى اصطخر فأقام راق الوم 
مختلفرن » ثم أقبل » فتصحرم صالح بن مخرق بالاتفاق والتفام لان 
الاختلان يذهب بقوتهم » ويعود بانأير على عدو فتبايج الناس 
وهاحموا جش المجلب » وأبى يومد المغيرة ايل بلاء أعظيماً » وصار 
في وسط اللخوارج » فحعلت الرماح تخطه وترفعه » واعتورت رأسه 
السيوف » وعليه ساعد من حديد»واخيراً وقع على الارض فاستنقذه 
فرسان من انصاره .. 

وأعم المملب الحجاج ما كان من اختلافهم واقتتافم » فأمره 
ان يناهضهم وهم على اختلافهم » قابى ايلب . . وحككتب الى 
الحواج :ان الرأي ان بثر كهم قتل بعضهم 8 ؤان ف ذلك إما 
0 » ولس من الرأي ان يتفتوا عليه » .. 
اصاب فانهم مكثوا نحو سبر يقثل بعضم م بعضأءم رحل عنهم 7 
مع من تبعه» ثم رجع اليهم فقام فيهم صالح بن مخرق احد رؤساتهم 
وقال : با قوم انم أقررتم عين عدوم وأطمعت.وهم في لما ظور 
من اختلافم » قعودوا الى سلاهة التلوب « واجماع الكفة » ثم 
ا 


6 


خرج الى امحاب اابلب فنادى : 2 . 
نا اا الحاون .. هل ل في الطراد فتّد طال العهد به 8 
فتهايج القوم وأسرع بعضهم الى بعض ٠‏ . وأبلى المغيرة يومئذ بلاء 
حدنا » وصرعه عبيدة بن هلال . 
فاستاتَد المغيرة فرسان من الازد » وقال له رجل : 
كنا نعحب كيف تصرع » والآن نعجب كيف تنجو . 


كا 

وبعث الحجاج الى المبلب رحلين أحدههما من كاب »والآخر من 

سَلَّم يستحثانه على القتال» فتمثل المهاب بقول أوسبن حجر : 
ومستعجب ما برى من أناتنا ولو زينته الحرب لم بتذمزم 

وقال ليزيد ابنه : حر”ك الخوارجء ٠‏ فحر” كهم فتبايجوا»و حمل 
رجل منهم على رجل من أصحاب المهلب فطمنه فشك فخذهبالسرج. 
فقال المجلب لاسامي والكلي : كيف نقاتل قوما هذا طعنيم 7 
وحاء الرقاكه ‏ وهو من أعظم فرسان المباب _وبه نيف وعشرون 
جراحة وذع عليبا القطن» وحمل يزيد بن المهاب على حماعة منهم 
فولوا فحماهم فارسان » فحمل رحل يتال له قس الكثني على احد 
الفارسين فصرعه وحمل عليه الآخر وتعائقا فسقطا على الادض ©» 
فصاح قبس : أقتلونا جميعاً . فأسرع فرسان من الفريةين فحجزوا 
بينها : فاذا خصمه امرأة » فتام قس مستحييا . فقال له يزيد: 

اما انت فبارزتها على انما رجل . 

فتال : أرأيت لو *قتلت » أماكان يقال : قتلته امرأة ؟ 


0-7 أوال || 0 


الاختلاف 


جيرفت »> وهناك اءتلفت كلتيم مرة اخرى » وكان سسب ذلك 
ان عبيدة بن هلال كان تلف الى امرأة رجحل حداد في بنته؛ويدخل 
عليها يغير اذن فشكوه الى قطري » فتال لهم : 

- أن عبيدة من الدين بحيث عاتم » ومن الها اد بحيت رأيم.. 

اع عيدة عن ن نفسهوأنكر م السب أهكغصد فه قوم4و كذايه 
آخرو .. وكثر الحلا ف فيا ينهم ») حتّى أحس قطر ي بالشر يبع 
0 العيدي » فكرهوا ذ ذلك وسألوه ه إعفاءهمرمن مابعته . ٠‏ فأبى» 
فاختلفوا وتهايجوا » وحمل فتى منهم على صالح بن خراق فعثله “ثم 
اقتدلوا فها ينهم قتالاً سُديداً “وار فل قط رق مع أتباعه الىطيرستان 
وبابع النافون عبد ريه الكير .. 

وجلس المهلب للناس تعد ارتحال قطري » فدخل | عليه وجوههم 
ينثو نه» ووجه ا هلب الى المجاج دشره بتمزق انآ وارج واختلافهوم 
ورلا ف الترل ملز قر رانيد 000 ومن معه » 
وسأله أن يوجه في ابر قطر ي رحلا جلداً .. ' الحجاج تكتابه 
سروراً عظيماً أظبره » وكتب اليه ست ليل قتال 3 » فا 
ورد الكتاب ب على المبجاج جمع اصحابه وقال هم 


يا قوم ان الله قد اراحم من ارد لك الل اناك 
بن تحراق » وعبيدة بن هلال » وسعد بن الطلائع » واما بين ايديم 
عبد ريه الصغير في عدد قليل تتتلونهم ان ناء الله . 


ال 0 ل لك 


فكانوا َغادون الى القنال ويثر وحون »© افتصييهم الجراح شم 
يتحاجزون » وكان الملب قد تمكن من حصر جاعة ابن عبد ربه 
58 (حيرفت) » وحكرر عليوم التنال وهو لا يمال منهم حاحته “مم 
ان الخوارج طال عليهم الحصار » فخرجوا من جيرفت باموالهم 
وحرمبم 2« فقاتل.م المجيلب تالا سُديداً» حتى عقرتانأيل وتكسرت 
الرماح وقتل الفرسان فتر كهم » فساروا » ودخل الماب جيرفت» 
ثم سار يتبعوم الى ان حقهم على اربعة فراسخ منهبا » فقاتلوم من 
الصباح الى نصف النهار » ثم كف" عنهم واقام عليهم .. 

وعندند جمع عبد ريه اصحايه وقال هم : 

با معشر المباجرين ارفك قطريأ ومن معه هريوا طلب اليقاء» 
ولا سييل اليه » فالقرا عدوم وهيوا انفس؟ لله .. 

ثم عاد لاتتال فاقتتلوا قتالاً سُديداً انساه ما قبله » فبابع جاعة 
من أصحاب الجلب على الموت “م ترحلت الموارج » وعقروا 
دواهم وائتد التنال وعظم االمطب حتى قال المهلب : 

. ما مر" ِي مثل هذا اليوم .. 

واخيراً انتصر المهاب واصحابه على الخوارج ٠.٠‏ وهزموهم 
و كثر القتلى فيبم » وكان فبين قتل عبد ريه الكعمير » وكان عدد 
التتلى اربعة آلاف قتيل » ول ينج من الخوارج إلا القليل » واخذ 
المهلب عب ره » واستولى على كل ما كان فيه .. 

وكانت هذه المعر كة من أشد المعارك وأدماها » وقد اقسم فيها 
الطرفان على التتال حتى الموت » فكان الاصر لبلب » فأرسل 
باخير الى اجاج وكان ذلك منة بان؟ للبحرة ... 


١١١ 


رسول المهلب عند الحجاج 


الخاسم سأله الحجاج : 

كيف خلفت حماعة الناس ؟ 

قال : خلفتهم تخير » قد أدر كوا ما أملواء وأمئوا ما خافوا .. 

قال : فكيف كان ينو ايلب ف؟ 9 

قال : كانوا حماة السرم ارا » فاذا كانالامل ففرسان الات .. 

قال : فأهم كان النحد .. ؟ 

قال الرسول : كانوا كا طلقة المفرغة لا يدرى اين طرفبا .. 

قال الحجاج - فكيف انم وعدو م 9 

قال : كنا اذا اخذنا عفوناءواذا اخ ذوا يسنا منهم» واذا 
احتهدوا واحتبدنا طمعنا قمهم .: 

قال الحجاج : فكيف كان المهلب و كنت له 9 

قال : كان لنا منه سْفتّة الوالد » وله منا بر الولد . 

ثم استقدم الحجاج الجالب » فاما قدم اجلسه الى حائيه 6 واظبر 
| كرامه وبره وقال : يا أهلى العراق.. انتم عبيد المهلب .. 

وسأله الحجاج عن المرب فتال المهلب : 

أما والله ما كنا أمْد من عدونا ولا أجد'» ولكن دفعاق 
الناطل » وقبرت الجاعة الفتنة والعاقئة لامتقين .. وكان ما كرهناه 
من المطاولة خيراً لنا مما اصبئاه من المعاجلة  »‏ يعرض بحكتب 
الحجاج له التي كانت تحثه على الاسراعفي مناجزة القوم وحاربتهم ‏ 


ا 


فقال له الحجاج : صدقت .. أذ كر لى القوم الذين أباوا وصف 
لى بلاء 00 اليب على مراتبهم في البلاء » وقدام اولاده» 
وقال 5 تقدمهم واحد ف البلاء أقدمته » ولولا ان أظامهم لأخرتهم .. 

فثال الحجاج : صدقت »2 وما أنت أعلم مم مني وان حفضرت” 
وغبت' » انهم لسيوف من سيوف الله .. 

وذكر المهلب حماعة بعد أو لاده ومنهم الرقاد » فقال اداج : 

لمن الرقاد 9 

فدخل رحل طويل .. فقال المهلاب : 

هذا فارس العرب .. 

فال الر 8د للحجاج : 

-أعا الأمير » كنت اقاتل مع غير الهجلب فكنت كبعض 
الذاس 4 فلها صرتك مع من بازمنى الصر 4 وجعلنى اسوة نفسه 
وولده » ويحازيني على البلاء » صرت انا وأدحابي فر سانا .. 

فأمر الحجاج بتفضيل قوم على قوم في العطاء » وزاد ولد المهلب . 
ألفين ألفين 

قطري في طبرستانف 

ولأ توحه قطري الى طيرستان » وحه أأمه الحجاج سفيان بن 
قائد جش الكوفة بطيرستان بالانضهام اليه » فسار سفيان بحش 
الشام وحادش الكرفة » في طلب قطري حتى توه في سُعب من 
سُعاب طبرستان فقاتلوه فتفرق عنه أصحابه 4 ووفع عن دايته فى 


د الال (4م) 


سفل الشعب وتدحرج بحاي 2 الى اسفل: 

ورأى احدم قطري وهو يتدحرج فأد ركه وقتله » وأرسلوا 
رأسه الى الحجايج . 

ثم سار سفيان الى عبيدة بن هلال..وقد تحصن مع انصاره في 
قصر ( دتومس ) .. فحاصر شر حتى حبدوا وأكاوا دوامم»مخرجوا 
اليه فتاتلهم حتى قتلهم عن آآخرهم وبعث برؤوسهم الى الحجاج » 
وكان ذلك سنة «* لابحرة .. 

و كذلك كانت اية الحوارج عبد الحصاج بعد عراك ذام 
السئوات العديدة » وصفنا بعض مظاهره وألوانه فواتقدم من فصول » 


وهى كالطةئْد.دة »داممة مفحعة .. 


١! 


5008 
تمالير اقوارج 


المستشمرقون والوارج 


ثعني المستشرقون بالخوارج » فأسماهم ( فان فلوتن ) باجمهوريين» 
وان كانت عناية المستشرةين جم لا تتعدتى المقالات والدراسات 
الصغيرة تنشرها بعض دحفهم الناريؤية الأسيوبة» وتصدر فىنشرات 
دغيرة لا تشبع مم القارىء » ولا تعرص بالتحليل والتفصيل هذه 
الحركة التى بدلت وحه التاريخ ... 

والخوارج أقرب في مباديم الى الجهورية والشورى منهم الى 
ثيء آخر »ومبادؤه الديموقراطية متطرفة» ولا يصح ان يقال 
انهم اصحاب المذهب ا هوري .. لان هذا المذهب قد اعتمده 
الاسلام قبلهم م( واقر الح سُورى بين الناس قَ وكان اول م 
بدأوه بحث الخلافة » لان العراك كان داميا <ولها » فقالوا : ارت 
الحلافة حق لكل عربي حر »ولا يصح لاخليفة ان بنزل عنها اذا ما 
اختير لها » واذا جار الخليفة استحلوا عزله وقثله اذا قضت الغرورة 


 ١١هد‎ 


يذلك'' , ثم عمد الخوارج الى تعديل نظريتهم الاولى في الخلافة » 
فاطلقوها بين المسامين حيءهم ..لا فرق عندهم بين العربي وغير العربي 
شرط ان يكون مسلا عادلاً .. ولعل سيب ذلك انضام بعض 
المساين من غير العرب اليهم » فجعاوا عندئذ حق الخلافة داعا بين 
جميع المسلمين احراراً كانوا أم عبيداً .. 

وانضم الى الخوارج وغذى صفوفهم عرب خلص من ابناء 
الصحراء » وبعض القبائل العربية ذات الخطر والشأن حكتبيلة تم 
مثلا » وابطال القادسمة 6 ورؤماء اند وغيرهم 9 وانضم اليهم بعض 
القراء من جند على خصوص ا بعد فل المسادين وخية الامل في 
حقن دماء البليف » ومن غريب أمرهم انهم كانوا يغرقون في الادين 
اغراقاً ليس له ما ببرره » ويتأولون الاحكام الاسلامية تأويلا م 
يقل به محمد » ولا دعا اليه القرآئ > وقد أحمس الموارج وأذ كى 
نفو سهم ما رأوه من سعي اولي الامر الماح" ماهم اتخاصة» وآذام 
الجناى الشو ري في السلام » وقول سكان المدن الاسلامية بالملك 
07 5 

مم 1 وادج منذ ظبورم مز بيج من السماسة والدين » 

0 (الطعة ) فيء عتزج بالدين والسياسة معاً » فلا بيصم 
والالة هذه ان يقال إن دعو تم هذه كانت دينية عضة أو سياسية 
محضة'" ..وظلت دعر هم اسيطة حتى خلافةعبد الملك بنءروانحيث 

4 الولف روج 50 00 

(؟) يقول نيكاسون : ان الدافم الاساسي لاحر كة الخارجية اما هو داقع 
ديني برغم ما كان يشو به من المظبر السياسي 


اه 


مزجوا فيها كثيراً هن التعالم الخديدة » وذهوا تأدلون الاحكام 
الدينية تأويلا فيه الكثير من الاغراق والتعقيدي قدمنا » فقالوا : 
ان العمل باواءر الدين من صلاة وديام وصدق وعدل جزء مان 
الاءعان » ولس الاعان الاعتقاد بالله ورسالة محمد فيحسب »من اعدقد 
ان لا إله الا الله وان حمداً رسول الله » ثم لم يعمل ما يفرضهالدين »> 
وارتكب الككبائر فهو كافر » و كذلك نرى ان اغراقهم في الدين , 
كان على غرار اغراقهم في السياسة » وام في ذلك قد ُوهوا روعة ؛ 
الدين الاسلامي الذي كان سهلا هيناً .. لا عسيراً صعباً .. ْ 

وقد امتازوا بشدة تمسكهم بالترآن واتباع أحكامه » وذارا 
في ذلك غلواً ُديداً » حتى لقد تأولوا آياته على غير حقيقتها ٠»‏ عدوا 
مرتكب الكبيرة »بل مر تكب الصغيرة منافقاً كافراً » ور جوا على 
أَئْنهم للبفوة الصغيرة برتحكبها أحده » وتشدد كثير منهم في أمر 
مخالفييم في الرأي من الهسبن » فعدوهم كفاراً » حتي ايحكى 
ان واصل بن عطا رأس المعتزلة وقع في ايديم » فادعى اله مشرك 
مستحير » اذ رأى ارت هذا يشجيه اكثر ما تنحيه دعواه اله مسلم 
عخالف هم .. 

ولو تكلفوا الترويج لنظرباتمم دون ارهاق عا لفيهم » لتاطف 
التاريخ في بثأنهم » ولكنهم اغرقوا إغراقاً هو أقرب الى الاحراج 
منه الى شيء آخر » فقد كانوا لا بر حمون المرأ: ولا الطفل الرضيع 
ولا الشيخ الفاني » وكانوا بأتون أفظع المذككرات واكبر الكبائر » 
دون شفتة ولا رحمة » ثم يتحرمون عن تافه الاثياء وصغير 
الامور .. ومثل هذا التناقض في اعاهم كارف كنيللا مع الايام 


ل كا 


بافنائهم والقضاء عليوم » وهو ما اصيح أمراً 526" 
و4 م نظرية غريبة٠‏ ٠ولكن‏ لها روعتماوخطرها ركان بالامكان 
ااه د نا : انه يحوز ان لا يكون إمام اصلا اذ لم ند 2 
الضرورة الى اختماره » ودعوا اللاس الى إنصاف بعضهم عع 3 
فلا يكون هناك داع لاقامة إمام مثلا » وهذا شبيه كل اللشيه 
0 ماينادي به بعضوم اليوم وينادونالى إقراره» 
ماعات الى ذلك سيل » وهو بعد أرقى ما يمكن ان يصلاليهالناس 
من نظم المسكم » وقد دعا اليها انثو ارس منذ الف وثلاثمانة منة . 
1 والواقع ان | كثارهم من درس الترآن » ودرس تاريخ السلف 
جعلهم لا يفتكرون إلا بان تكون الدنيا على هذا النحو من الصلاح 
والفلاح والصدق والاخلاص » وفاتهم تبدل الايام وتقلبالاحوال. 


الموارج وفرقهم 

وقد انقسم قا وادج الى عشرين فرقة كانت نت تخالف كل منبا 
الاخرى في تعاليمها كلها او بعضها © وأسهر فر فوم : الأزارقة .. 

وهم ادحاب نافع بن الازرق » وكان من | كبر فتهياتهم 
وزعامم وكانت فرقته أعظم فرقهم وأسْدها شوكه وبراسا وقد 
كفر هو واصحابه علي ابن ن الي طالب و جمبع المسمين » وقال نافع : 
د انه لايل لاصحابه المؤمنين ان يحيبوا احداً كرما اذا دعام 
للصلاة » ولا ان يأكلوا من ذبائحهم ولا ان يتزوجوا منهم » وهم 
في نظره مثل كفار العرب وعيدة الاوثان » وقال عن بلادهم : 
« انها دار حرب »> وحلل قتالهم » وقتل اطفاهم و نسامهم » وكان لا 


-لم١ا|ا‏ سس 


يحيز الثئية فى قول ولا في عمل » وكات يستحل الغدر من خالفه 
وركثر القمدة من كانوا على رأبه عن ااقتال مع قدرتهم عليه » أو 
عن الممدرة اليه » وأوجب امتحان من ينضون اليه » بأن يدقع 
اليه واحداً من اسرى خالفيهم ويأمره بتتله» فان فعل صدقوه وان 
أبى قالوا : 

هذا منافق ومشيرك .. وقتلوه . 

دم دكفروت 3 ص لكب الكريرة مستّد لين بكر ابلس 
الذي يتولون عنه» انه لم يرتكب إلا كيرة واحدة حيث أمر 
بالسجود فأبى .. وزاد نافع على ذلك ان أسقط حد الرجمعنالزاني 
الحصن لانه لم يرد علمه نص في القرآئ » واسقط المد كذلك من 
قذف الرجل ال حصن » ولكنه أقامه على من قذف اللمصنات من 
النساء » وح يقطع بد السارق في القليل والكثير .. وقد كترم 
المسامون ذه البدع التي استحدثره"3 , 

النحدية 

وهم اتباع نجدة بن عاءر النفي » ومن تماليمه الي اتفرة بها: 
ان الخطىء بعد ان يحتبد معذور » وان الدين أمران : معرفة الله 
ومعرفة رسوله وتحرم دماء المساهين» وترم غصبامواهم والافرار 
عا جاء من عند الله حلة » وما عدا ذلك ذالئاس معذوروت يحيله 
الى ان تقوم الححة » ومن اداه اجتباده الى استحلال حرام او تحريم 
حلال فبو معذور » ومن انزل العذاب على الحتبد الخطىء قبل 


() الفرق بين الفرق لغدادي . والملل والتحل للشبرستافٍ . 
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قيام الحة عليه فهو كافر » وعظكم جرعة الحكذب على الزنا » 
وأسقط حد شرب ار وأجاز التقية » وقال : ان التعود عن القتال 
جائز والماد اذا أمكن أفضل » واستحل” دماء أهل الذمة وامواهم 
و بالبراءة من حرهها » وأجاز عدم اقامة امام » وانما علىالناس 
ان ينصف بعضهم بعضاً فيا ينهم .. ذان رأوا ان ذلك لايتم إلا بامام 
يحملهم عليه فاقاموه جاز . 

وكان نحدة قد فارق نافع بن الأزرق يا قدمناء وذهب الى 
اليامة » ثم راح ينهب السبل ويقطع الطرق » بين اليامة والبحرين » 
وأقام في البحرين حتى قدم مصعب البصرة سئة ,9+ فعث له حنداً 
في اربعة عشر الفا فهزمهم واستولى على, معسك رهم 1 : 

وخرج نحدة الى منعاء في جمع قليل فبايعه اهلها وخافوا ارف 
يككون وراءه اصحابه » فها أقام اياماً لم يروا مدداً يأتيه ندموا على 
ببعته ويلغه ذلك فتال : 

ان شسَئْم اقلت مك وجعلةم في حل منها .. وقاتلدم 

وقالوا : ما كنا تستقيل بيعتذا » فبعث الى اطرافها وقراهما 
فأخذ منهم الصدقة » ووجه رجلا من قبله الى حضرموت فحبى 
صدقات أهلها .. 

وحيج نجدة في سنه ٠١‏ » وكان في أيام يزيد بن «عاوية قد قاتل 
مع ابن الزبير غضياً للبيت وما أننبك من حرمتةه ء فاها حي هذه 
المرة كان في ثاغائة وستّين رحلا .. ويقال في الفين وستائة » فصالح 
ابن الزبير على ان يصلي كل واحد بادحابه » ويتف هم ويكف 


بعضهم عن بعص .. 


ولاعاد غدة الى اليمن» قطع المبرة عن اهل اأر من من المامة 
والبحرين » ثم رجع عن ذلك لا كتب له (ابن عباس) يعدم جواز 
ذلك حتى مع المشر كين فكيف مع المساهين .. ثم اختلف مجدةمع 
اصحابة وتخلوا عنه وقتاوه .. 


السسوسدة 


وم اصحاب الي بيبس بن حابر » ومن تعالبيه انه لا لسلم احد 
حتى بر معرفة الله ومعرفة رسله» ومعرفة ماحاء به الابى صلى الله 
عليه وسل » والولاية لأولياء الله » وكان يكفر (الواققية) وهمالذين 
يقولون ا نتف فيمن اقرف فعل الحرام » وهو لا يعلم أحرام ام 
حلال » لأنه يعتير أنه من من الاشياء التى جاء بها النبي والى تحب 
فعرن] #المريات الى جاه الوعية والعيسك أن كلها #تيده عت 
ع امات سر قا بعكم واتتديريها: والاحتز ار عيونتل ان 
هناك اسياء اخرى لا يحب على المسلم ان يعر فها إلا بامعها ولا يضره 
لهل بتفسيرها » وكان يتول : إن الامان هو العم بالتاب دورت 
التول والعمل » أما مخالفوه فهم كأعداء رسول الله على الله عليه 
وسم .. تحل الاقامة معهم كما فعل المساهوت في اقامتهم . 


الابا ضدة 


وهم أتباع عبدالله بن أباض التميمي » و#تلفون عن غيرهم من 
فرق الحوارج في انم لم يغلوا في ال-؟ على مف#الفيهم واعتبروم 
كفار نعمة فقط » وقالوا انه يحل التزوجمنهم» ويتوارث اللخارجي 
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وغيره وهم الى المسالمة أميل حتى قالوا : انه لا يحل قال غير 
الكوارجغيلة ولا سبيهم الا بعد الدعوة وإقامة المجة واعلان القتال» 
فاذا قاتلوهم وغلموا أمواهم لم دستحلوا منهاغير السلامو الخيل. 

اما الذهب والفضة او غيره| فانهم بردونه الى اعدائهم »يرون ان 
بلاد عا لفيهم من المس4ين هي ديار توحيد “إلا معسكر السلطان 
( يقصدون منها حا بني امية او غيره من الأمراء الائرين ) »فانه 
دار بغى .. وقالوا : ان مر لكب الكييرة من اهل القدلة موحد 
وين ف بونج كز نمه اش عليه راث اسان الجيصاد 
مخلوقة لله تعالى احداثاً وابداعاً ومكنس.ة للعبد حقيقة لا حازاً » ولم 
بعتيروا أوامر الله ونواهيه موحبة الى المؤمن فحسب »© بل ان 
الكافن مطالت يآ ايقا »لمن التران تيسن الأمر و النبن 
بواحد منهها .. وهم جماعة متفر فون في مذاه.هم . 

الصفربة 

وهم اصحاب زياد بن الأصغر » وهو لا يكفر الذين قعدوا عن 
التتال ما داموا متفقين في الدين والاعتتاد » وقال ان التقية جائزة 
في التول دون الغيل» ولم 5 بقث اطفال المشر كين ولابتكفيرم 
او تخليدهم في النار » وفر'ق بين الككبائر التي يازم فيها اطد والتي لا 
حد عليها » فلم بحكنفر مرتكب الاولى » وانما كر مرتكب 
الثاننه » وكان ١‏ كثر الصفرية من التاعدين الذين لا يحاريون. ٠‏ 

هؤلاء أشْهر فرق الحوارج..والناظر الىمبادئمم يحد انهم اشتطوا 
فياطم على مخالفيهم حتى ساووا ببنهم وبين الكفار عبدة الأوثان » 


-اا1١‏ د 


فلا عحب اذا اثتطوا في حرم وبذاوا نفوسهم في سديل الذود عن 
مباد مهم » وقد ربوا المثل في الشجاعة النادرة والبطولة الفذة» 
وشفلوا كا رأينا _الزب الأموي وغيره مدة طويلة من الزمن » 
حتى كلفوا الامة الاسلامية غالياً في الأرواح والأموال »كا نرى 
انهم لم يجمعوا على تكفير من يرتكب المعاصي » فنهم من قال مثلا: 
وإغا نكفر من ارتحكب معصية ليس ذا عتوبة عددة في الترآن » 
فأما ما لها حد يخصوص كالقتل والزنا فلا يتكفر فاعلها » بل يوصف 
عا ارتكيه..» 

والكوارج جيعهم يبرأون من الكاذب » ومن صاحب المعصية 
الظاهرة .. والآثر الندوي ظاهر بادز في المذهب الخارجى ©» ففيه 
كل سنارف الذاوة وعاسباء فم كتيرو الاشتلاق عل ال ناء» 
كثيرو التفرق ع وأحزاباً » محدودو النظر ©» ضيةو الفكر فى 
نظرهم الى مخالفيهم »وهم معذلك شجعان الى أقصى حدود الشجاعة» 
صرحاء الى أقصى حدود الصراحة في أقواهم وأعالهم »> أسبل ثيء 
عليهم ان يديعوا نفوسهم لعتيدمم » بهزأون بالتقية » ويحتقرون من 
باعوا آزءاههم وضائرهم للخلفاء والامراء طمعا في المال واطاه » ثم هم 
لغلية البداوة عليهم أبعد عن التطور الديني والعامي والاجتاعي « 
فعقيدتمم تقلت علبها الساطة البدوية الاولى »و هر فماعدا سُذو ذم ف 
بعض عتائده يعثلون الدمو قراطمة العربية والصراحةالعر بية والشجاعة 
العر بية © وهم دعأة الآمر بالمعروف والنبي عن المدكر والدفاع عن 
الحرمات » والعمل ليكو ن الخلفاء آية فيالعدل و الانعاف و الاخلاص 
ومكارم الاخلاق ... 
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سذاحة 
واختلافاتهم سيطة ساذحة سخيفة في بعض الاحيان.. خذ مثلا 
هذه القصة :«خطب عند البار الى تُعلمة أبنته»وئدها من الحوارج» 
فسأله ثعلية ان عبرها اربعة "لاف ددهم » فارسل الخاطب الى ام 
الينت مع 3 يقال ها أم سعيد » بسأها فما اذا بلغت الابئة ام 
لا __لانه كان لا يرى الابن او البنت يكون مها إلا اذا بلغ 
وقال : 
ان كانت قد بلغت وأقرت بالاسلام لم بال ما اممرتما . 
فاما عرفت ام سعيد الأم برغبة الاطيب » قالت 
00 ابني مسفة بلغت ام ل تبلغ 
فاختلف الخاطب» وادر البنت وامها » وتدخل احد رؤساء 
الموارج بالامر » فزاده خلافاً » وبرىء بعضهم من بعض على ذلك. 
فهل هناك أسف” من هذا السبب للاختلاف »وهو ما بدلك على 
ساطة الخوارج وعدم تعمتهم في الدين ولا في التأويل .. 
ويرى الاستاذ نيكلسون'' م ان الك وارج كانوا امكل الاعلى 
في الدفاع عن العتيدة والاستاتة في سبيل الانتصار السدأء رغم م ا 
كان من اعتسافهم في ذلك المدأ واسْتطاطهم في تلك العقيدة مما عاد 
بالفشل عليهم » وقد لانت قناتهم قليلا وايتدأ الاعتدال والتسامح 
يدب الى نفوسهم ويسود أفكاره » حين وجدوا أنفسهمامام خطر 
داهم كاد ينتوي بأباد مم واستئصال اق ١‏ 
يرى انه لم تكن هم مآرب شخصية بيرمون الى تحتيتها من 


٠. تاريخ العرب الادي‎ )١( 


ا 


وراء ح ركتبم هذه »يا كان لغيرهم من الاحز اب السياسية الاخرى 


من شيعة وأموبين وزبيريين » 


العراق والغوارج 
وبءض المستشرقين 5 رون ان بكون اله وادج يرجعررك 
بأصلوم الى الشيعة » ولامنس وولهوزون بقولان: « إن اهل العراق 
الاول كانوا بؤيدون علماً لس لانه تسداب الرسول وزدج ابنته » 
وابو سنطية ٠‏ .يل لانه نل العاصعة من المديئة الى الكوذة » وهذا ما 
حملبم على موالاة الحسنٍ ابنه من بعده » ثم ما توفي اسن دعوا 
امسين اليهم ومشوه نا أبيد والمساعدة » وام واطالة هذه ل 
5 ونوا حكثيري الاعان كمه المنثقة عن الاماء | القائم» او 
الحكومة الورائية الدينية “لانهم بابعوا ابنالائعث بعد ذلك نكاية 
بالححاج وال ملكو مة الاموية »م ايدوا يزيد بن ليلب وبايعوه على 
اعلاء كلة الدين عبد يزيد بن عبد الملك » ومعئى هذا ان اهل 
العراق في ذلك العبد . .كانوا يحاربون لمصلستهم لا تأييدا لابناء علي 
فنحسب > دانم واطالة لاه 01 على استعداد للنبوض خد الامويين 
مؤيدي نكل من تومموا فيه الاندفاع والرأة من الشيعة وغ-ير 

الشيعة .. » ٍ 
وهذا الرأي نا عاك في من الا يضاح » فالعراق ع ربكن 
سيعة كله » فقد كان بين سكانه من بتشيع © وكات بدنهوم من السنة 
عدد كبير » ولتكن اهل العراق سواء أعانوا من السئة ام مسن 
الشيعة كانوا بينقمون على الم الأمري » ويحاولون عَزيتة ما كان 


0000 كد 


الى ذلك السبيل ..وهذا سيب ثوراتهم » واندفاهم خلف كل من 
تومعوا فيه اخرأة على قيادتمم سواء أكان من الشمعة ام من غيرهم.. 


نماية الخوارج 

وكذلك نرى ان تاريخ الأوارج لم يكن الا عبارة عن ثورات 
متعددة «تفرقة منعزلة بعضها عن بعض » في مختلف الايام الني حملوا 
لواء الثورة فيها عبد الامويين وعهد العباسيين 4لا يحاريون ححكومة 
مغيئة أو حا كا خصوسأ » تتدر نا انوا مخارون كل من .خالف 
معتتده » وكان على خلاف دأيم .. 

ول يونق الحوارج لا الى فرض مذهبهم السياسي الذي سطناه 
في الفصول السابتة » ولا الى اقرار حكومة خاصة بم » بعيدة 
الاثر في تاريخ العرب » مستقرة بعض الاستقرار » الا ما كان من 
مأنهم في عمان في اقصى اطزيرة العربية على سواحل البحر الهندي .. 
حدث وفتوا الى الاستيلاء على هذه الملطتة المنءزلة والاستتلال فيبا 
وقتأ قصيراً » واختاروا كبا اميراً منهم »وذلك منة ٠*5‏ اول 
نشوء الدولة العباسية وظهورها » ولكن العراسيين حاربوهم وقتاوا 
إمامهم سان بن عبد العزيز سنة #«ه* .. وعاد الخوارج فتيجكارا 
سنة 1و7 من الثورة والاستتلال واقامة إمام منهم في عمان ايضاً » 
وظلوا ينعمون باستقلالهم هذا مائة سنة تقريبأءحتى ازاهم العباسيون 
عنها مرة ثانية سئة ع.وم » وقتاوا إمامهم وأرسلوا رأسه الى بغداد . 

وآخر ثورات اللحواري عبد الامؤيين كان تأعبد مروان بن عمد 
آخر خلفاء بني امية » ولم يكن لهم ثأن في العبد العياسي إلا ما 


18د 


كان من بعض الفتن الصغيرة التي لم يكن لها كبير أثر ولا أن .. 
وانتشرت الدعوة الخارحمة في المغرب اثر اخفاقها في المشرق » بين 
قبائل البدو أوائل القرن الثاني للبحرة »“وفشت 57 دعوة الاباضية 
والصفرية » وقامت مام أمارات دغيرة في تاهرت » وخرج ييل 
زعامهم على العمديينفي التيروان » وحككت اسرة اياضية هي الاسرة 
الرستمية في ( تاهرت ) اكثر من (.1) عاماً .. ولم يزل حتكمها 
إلا حان أسس الفاطميون دولتهم ف المغرب .. وبعد ات دمر أبو 
عبيدة الشيعي ( تاهرت ) ؟وم هحرية » تفرق همل الاباضيين في 
دحراء تونس واللمزائر وفي جربة ... 

ومن عيان حرج بعص الحوارج الى زمار » ويوحك قسم وليل 
ملوم في شعالبي افريتمة ويلقيون بالاياضية . 


لاا 


0 
الكلى الرغيرة 


أسباب انتصارات الأوارج 


يحار القارىء في معرفة الأسباب الني مكنت الاوارج من هذه 
الانتصارات الرائعة » على حيو ش تفوقهم عدداً وعلأنها ا قدمئا » 
ثم لا توفق هده اليو ش العديدة الى نشليت شعلوم إلا يعد حر وب 
دامت اربعين مئة .. والدولة لا تزال ف نشاطبا وذوبها » ورعاياها 
يناضلون معبا ضد الموارج وحاربو هم حرباً شديدة مفجمة »ثم لا 
بوفقون معوم في كثير ولا قليل .. 

ولعل السب في ذلك » ان الهوارج كانوا عرباً بل ما في 
إلى افيشاء فق شفاعة الأنه وراين الديد #اويشاء اليف #ودروق 
السهم » وانقضاض النسر » والتهاب ااثار » ويحردون على الموت 
ف سييل عقيد تم حرص أهل الدنيا على اطياة 4 وستعذبون مناياهم 


هك 


كا يستعذب الظيآن الما الفرات » ولا يدأ لهم بال إلا اذا تنادوا 
الى القتال » وماتوا في ساحات الوغى وبين العامع ... 

كانوا عرياً » والعرب يطبيعتهم سجعان محاربوث » انظر الى 
قول معقل بن قبس الرياحي للامام على رضي الله عنه : 

« أصلحك الله با أمير المؤمئين . انه كان ينبغي ان يكون مع 
من يطلب هالاء القوم مكان كل رحل منهم عشرة لستأ م اوم « 
فاما ان يلقاه عددهم .. فلعيري ليصيرأن هم فانهم عرب ..» 

ولتد اكسبتهم هذه الشجاعة » وهذا البأس الشديد »والصبر على 
ُدائد امروب ..طبيعة بلاده الجاهمة القاسية في الاراضي الموحشة 
وبين الوحوش الكاسرة » وما كان ينهم ف اللاهلية من الاغارات 
بعضهم على بعض » وزاد في سُداعتهم وبأسهم واقدامهم على التزال 
وداربتهم علي القتال»ما باشروه من اروب والغزوات فيا لاسلام» 
ولا سيامع ماوصلوا اليه ٠ن‏ استعال لات الوقابة كالدروعوالمغافر 
وغيرها 5 

وبدلك على ما هم من تلك الصفات مأقاله البراء بن قبيصةفيبم » 
لما ارسله الحجاج الى الهلب ليستحثه على قتاهم » فشاهد من يأسرم 
وسّدة مراسهم في الأرب ما راعه » فتال للههلب : 

دما رأيت قط ادبر ولا ابأس من القوم الذين يتاتلونك ». 

وقال للححجاج اارجع اليه : «رأيت قوماً لا بعين عليهم إلاالله». 
يا يدلك على ذلك ايضاً قول المهاب » لرسولي المجاج اليه 
ليحرضاه على قال الخوارج .. وقد طمن عريدة بن هلال امامها 
رجلا من اصحاب الملب.. فشك فخذه بالسرج : 


امه 6 


كيف نقاتل قوماً هذا طعنهم ؟ | 

وقدكان رؤساء جريوشهم وقادة جنودهم بالدرجة العالية من 
البطولة والجلد والايد” والصلاية » مع سعة العل بتدبير المروب 
والتمررتف على اعمانها »وقام اخيرة يحيلها ومكايدها اكتعبية انود 
والحندقة عليوم وتقوينهم بالاسلحة والزخائر واثارة الماسة » وإذكاء 
العيون على الخصوم 6و استطلاع اخباره وإفشاء الغلية علييمووما 
اشه ذلك . 

5 

وقد ذ كر ابن خلكان١‏ ان ( قطريين الفجاءة ) احدزمامم» 
خرج في بعض حروبه وهو على فرس أعجف وبيده مود حشب » 
فدعا الى المبارزة فخرج اليه رحل من الاعداء » فحسر قطري عن 
وحبه » فاما رآه الرجل ولى هارياً فتال له قطري : الى اين 9 

فال الرجل : لا يستّحي الانسان ان يفر ,مك . 

وكان قطري ساعراً بليفاً » وفارساً متداماً » انظر الى سُعوه » 
فانه عثله كل التمثيل : 
اقول لها وقد طارت يعاعاً من الابطال ويحك لن تراعي 
فانك أو سألت بقاء يرم على الاجل الذي لكلم تطاعي 
فصيراً في حال اموت صيراً فسا تناع الخلود مستطاع 
سبيل الموت غاية كل حي وداعيه لاهل الارض داعي 
ومن لا يتعظ يسسأم ديزم وتسفهه الماوت الى انقطاع 
وما لامرء حير من حماة اذا ما عد من سقط المتاع 


)1 وفيات الاعيات درء اص 4*٠‏ . 


لا« | ده 


وقد بلغ من جرأة 9 سبلب وعدم | كتراثه يوش الحجاج اركف 
دخل الكوفة وطاف فيها » وقتل كثيراً ممن كانوا فى مساحدها » 
وادخل الفزع والحلع في قالوب اهلبا حتى اغلقوا بيو 6م دوله .. 
وفي سيب يقول الشاعر : 
ا نصاح يوم حسبت الميخر منحدراً والريح عاصفة والموج بلتطم 


زعماء الخوارج 

وكان كل زعياء الحوارج على هذا الغرار» سالةوجرأةو تضحية» 
وكان الخوارج ببذه التوة اليالغة » والبأس الشديد » والمعرفة 
التامة بامور الحروب » ستغنون عن كثرة العده ووفرة العندد » 
ولقد رأبنا كيف|انءرداسأوادحابه_وكانوا لا يزيدونعن اربعين 
رحلا هزموا حش (بن زرعة) وكات عدد مقاتلته الفين . فقال ف 
ذلك شاعرهم : 

أألفا مؤمن فيا زم ويتتلهم باسك اربعونا 

وانظر الى ما قاله في ادحاب شيب » بعض اصحاب حبيب 
ابن عبد الرحهن الكي احد قواد الحجاج » وكان جيشه ثلائة 
آلاف وكان اصحاب سب ثلاثين رحلا فقط : 

« لو كارت هؤلاء الحوارج يزيدون على مائة لاهلكرنا ». 

ويحب ان تأخذ بعين الاعتيار ظاهرة أخرى لحا خطورتها 
واسميتبا © وهي اعان الأوارج بعقيد مم > وبذهم | نفسوم ف سديلها 
ثقة منهم ان في ذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى . 

وقد كان هذا الاعتتاد أثره العظيم في سالتهم » واسراعبم الى 


د بثرن 


0 
1 


الموك ةوالت هرب ملوم وفها روي عن اله وادج منالاقوال 
دحي نهم من الافعال »ما يدل دلالة بيئة على انم كانوا يؤمنون 
اانا قوياً بام يحاربون في ثيل الله »هذا الى ما تزنوا به من لماس 
إلتقوى »> ونزينوا به من حلى الصلاح والنسك والزهد في متاع الماة 
الدنيا » وغير ذلك ما يدل على زهده في الحياة الدنيا وحبهم في 
الآخرة » ورغبتهم في الودول اليها والعمل في سبيلها . 

هذا (حوثرة)اول من خرج بعد قتل الامام علي رذوات الله 
عليه » ويدعوه ابوه الى الطاعة والدخول في الماعة فيأبى > فأداره 
فصمم . فال له : 

يا بنى أحيئك باينك فلعلك تراه فتحن اليه .. 

هال 3 ابت انا والله 3 طهنة نافذة اثقلب فنها على ا كعوب 
الرمح أسوق مني الى ابني'" 

وقال ابو بلال 5900 بن ادية أحد رؤساءهم الكيار الأولين 
في عبد الله بن وهب الرامي قاند الأوارج الذين خرجوا على الامام 
علي اكرم الله وحبه : 
ابعد ( ابن وهب ) ذي النزاهة والتقى 

ومن خاض فى تلك اروب المهالكا 

اخ نساء اق أدحي ا اوقد نان ١‏ زيد بن حصن ومالكا 
فيا رب سلّم نستي وبصيرقي ‏ وهبليالتقىحتى الاقياو لك" 

وكان مرداس هذا حتهداً كثير الضواب في لفظه » وكارت 


: ١٠١٠٠. الكامل جزء ؟ صفحة‎ )١( 
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من التقشف والتنسك والعبادة كان عظي » حتى انتحلتة الشيعة 
والمعتزلة فضا عن الموارج . وفيه يول عمران بن حطان : 
ا عين ابي أرداس وموهرغه ا رب مرداس اجعاني 5رداس 
تر كتني هانما اح لرزثتي في منزل موحش منبعد إبناس 
انكرت يعدك ماقد كنت اعرفه 
ما الناس يعدك با مرداس بالناس'١)‏ 

وكان المستورد كثير الصلاة سُديد الاحتهاد » وله آذاب يوصى 
م وهى محفوظة عنه »6 منبا قرله 1 و ملعت الارض يحذافيرها 4 
ثم دعءث الى ان استفيد منها خطيئة ما فعات 5 

وقال قطرى بن الفحاءة : 
فلو سهدتنا يوم ذاك وخلنا تيح من الكفار 0 حريم 
رأت ؤدمة باعوا إلاله نفو سوم بحنات عدن عنده ولع 

تأمل صياحهم قبيل معركة النهروان أمام على كرم الله وحبه 
وامام ادحابه » وتنادهم : لا تخاطوم ولا تكلرم » وتهيأوا 
لاقاء الرب > الرواح الرواح الى اطنة .. 

2 

وروي أن ايبن عماس / وحهه اليم الامام علي كرم الله وحهه 
ليدعوه الى الطاءة » رحبوا به واكرموه . فرأى منهم جباهاً قرحة 
لطول السحود » وعليهم عن 6 

(١)الكامل‏ جزء ؟ صفحات-*١او؛:١٠١.‏ 

(؟) الكامل جزء ؟ صفحة 0م١١‏ . 

ع مغسولة ٠.‏ 


ال 


بي 


وروي ان رجلا من اللحوارج 'طعن فصرعه الرمح فجعل يسعى الى 
قاتلاوهو وتول وعجات البلا .ري للردن:» 

واعتبر مبلغ زهدم في متاع الحياة الدنيا » بصياحهم على من 
اخد رطبة ستطت من ثلة »وقذف ما قّ كفلم يلبث فض انتهارهم 
اياه ان لفظها » وما روى عن جاعة متهم انهم ساوموا ذمياً على 
جني غخة » ذثال : 

كلاق 5 5 

فقالوا : ما كنا لنأخذه إلا بثين .. وغير ذلك ما روي 
علهم من هذا القبيل . 

وكانوا ‏ على ما كانوا عليه من غلظ الا كراد على اعداهم ‏ في 
غاية الرقة والرحمة بعضبم على بعض »يا يدل عليه وقوفهم على قبور 
أصحاءهم بالنبروان » وكاؤه عليهم بكاء طويلا وترحمهم علييم 
واستغفارم هم داماً وأبداً .. 

ويجد المطلع على تارخهم . مع ما قدمناه من تلك الاوصاف - 
انهم كانوا علي جانب عظم من العلى والغهم » وبدرجة عالية منالبلاغة 
ولاش كرؤا رن مالك يعروان جم واب و 1 
الناس علماً وأبرعهم أدياً وأحسن.م دينا أي برجل منهم فباحثه 
أى منه مائاء علا وفهياً » وادباً وذكاء » فرغب فيه 
استدعاه الى الرجوع من مذهبه فرآه مستبصراً محتقا » فزاده في 
الإستدعاء . 

فقال له : لتغنك الاولى عن الثائية » وقد قلت فسمعت » 


5 


فاسمع اقل : 

قال له : قل . 
طلق والفاظ بنة ومعان قريية . 

فال عبد الملك بعد ذلك على معرفته : 

لد كاد يوفع في خاطري اناطنة خلتت هم 4وافي اولى بالمهاد 
مهم » ثم رحمت الى ما ثنت الله على" من المحة» وقرر فى قلبي من 
الحق فتلت له : لله الآخرة والدنما » وقد سلطني في الدنيا ومسكن نا 
فيها » واراك لست تيب بالقول » وان لاقتلاذك ان لم تطع . 

قبننا عمك الملك ف ذلك اذ دخل عايه بأيئه عرواث وهو ىق 
لأن مؤدبه خريه . فش ذلك عليه . فاقبل الخارجي عليه وقال : 

لادعه بسك » فأنه ارحب أشدقه وادعم لدماغه واذهب لصوته 
واحرى الا تأبى عليه عينه اذا حضرته طاءعة ريه فاستدعى عيرتها . 
فاعحب ذلك من قوله عبد الملك . فتال له متعجيا : 

0-6 اما بشغاك م أت فيه عن هذا 9 

ؤقال : ما بلغي ان بشغل المؤمن عن قرل اق ذيء 5 

وقال يعتذر أليه :لو لا ان تفسديا لفااك ١‏ كثررعيي ماحستك, 

ثم قال عد الاك : من شككى ووضبى <دتى مالك بي عصمة 
الله » فغير بعيد ان بستهوي من بعدي"'"' 

ا 


. ١65 الكامل جزء ؟ ص‎ )١( 


لان كه 


وبروى أن ( تمران بن حطان ) رأس التعدة من الصفرية » 
وخطيبهم وشاعرهم نزل عند ( روح بن زنباع ) مير عيد الملك بن 
مروان » وهو لا يعرف.ه > فكان روح لا بسمع سُعراً نادراً ولا 
عيدايةا غرسا عند عند الملك فيسأل عنه عمران إلا عرفه وزاد فيه » 
فذكر ذلك لعمد املك . فقال له : 

خيرلىي يبعض اخياره . 

فخبره وانشده : فقال : « ضيفك ران بن حطان » اذهب 
ا 

فرجع اليه فتَال : ان امير المؤمنين قد أحب ان يراك . 

فتَال له : امض فالي بالاثر . 

فرجع روح الى عبد الملك فاخيره . 

فتال عبد الملك : اما | كستر جع فلا تحده . 

فرجع وقد ارتحل وخلف له ابيات تجدها في كتب الادب .. 

وكان نافع بن الازرق منتجع عبد الله بن عباس » وشاحث معه 
في مسائل كثيرة فيالافسير واللغة مذ كر المبرد حملةمنهافي(الكامل) 
وساق الامام الراغب في ( سفينته ) طائفة عظيمة منها"3 . 


ع 8 
الرأي في الخوارج 
والرأيعندنا انالأوار سو هو | محاسن الاسلام تشو يأغريبأءفان 
هذا الاغراق في التأويل والاجتراد .. أخرجهم عن روح الاسلام 


: نقلها عن الاتقان اليو لي‎ )١( 
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وجاله واعتداله » وه في تعمتهم قد سلكوا طريتاً ما قال به حمد 
سيد العرب ولا دعا اليه القرآن » وأما التتوى التي كانوا يظبرون 
3 فهي من شيل الثقوى العمياء 4 والصلاح الذي كانوا يزيئون يه ف 
الظاهر »كان ظاهر التأويل بادى الزخرفة » وقد طيعوا فى الحنة 
وأرادوا السعى ها عن طريق التعمق والتشده والغلو في الدين غلواً 
أخرجهم مله » ومحاوزة الحد وفع ف الضد . 

وقد رأينا في تارخهم الاول.. كيف قتاوا عبد الله بن خْبّاب 
واءرأته » و كيف كانوا يستحلون اموال المسدين ويمترمون اموال 
الذمين 4 و كيف كانوا اسدّعر ذو ن الموحدين و.تتلون رحصافهم 
ونساءم واطفالهم » وقد روى انم كانوأ يلقون الاطفال ف القدور 
وهي تفور' .. وكانوا يعتقدون ان ذلك من الدين » وانهم 

لمّد وان الثاس حن بردمم يعائر بهم الفزع الا كير 55 وبرتاعون 
متهم أنُد الارتياع ( ولصيح يعضوم على بعص :لخر وريةالحرورية.. 
لينجو من ينجو » ويبرب من لستطيع لغرب .. 

واناوارج قوم ثوريون » قصّر فهمهم عن حكة الحكومة » ولم 
عدوا الى مذهب سماسى بعتمدون عامه فى الكخروج على الولاة » فامأ 
ليكون مبرراً شمر وجهم على الكام من طريق الدئن »© وهو أيُد 

)1 المقد الفريد لان عبد ريه جرء ١‏ صفحة ١5‏ في رد الامام مر 


#الاس ال 


الطرق تأثيراً فى الناس » واسرعبا في اجتذاب الانصار لمن يدعو 
الم 1ل أن امقم وهو ( الخدج ) انتقد على رسول الله صلى الله 
عليه وسل » اله في قسمة بعض الغنائم » فضّل بعض الوم على بعض7 

واغاكان هذا التفضيل منه عليه ااصلاة والسلام تأليفاً قالوب 
الذين قلضلوا» مع عه برسوخ الاسلام في قلوب الذين قل" عطاوهم 
عن الأولين » فل يفقه ذلك الخارجي هذه المسكة العالية » وارتف 
التمييز في هذه القسيمة هو عبن العدل لانه الكفيل بالمصلحة العامة » 
ثم انظر الى اولئك الذين أ كر هوا عليا على التحمكم حتى اذا حك على 
كره منه عظيٍ » ثاروا عليه وقالوا : 

دلا - إلا الله. ٠»وتأملجوابه‏ رضي الله عنه على ذلك:انه| 
د كلة عادلة يراد م! جور » » وام يريدون ما ابطال الامارة » 


ولا يد من امارة برة أو فاجرة ٠‏ 
واخيرا 


و .هذا الفصل ينتبي كتاينا « الحوارج في الاسلام » وقد جمعنا 
فيه كل ما تفرق ف د الادب من اخبارهم ومذاهيهم وحرد م 
وآذاهم حتي انبياره وفشلهم وتزقهم » وقد اختصرنا التول في 
فرقهم ؛وهي كثيرة يحد الثراء أمماءها ومذاهها في كتاب الملل 
والاحل للشهرءتاني » وفي الفصل ف الملل والنحل لابن حزم » وفي 
"كات الفرق بسن الفرق لليغدادي وغيره من المصادر الدى علدت 
الذافي الختافة ... ١‏ 


 ا١م"ما‎ 


واذا كان لنا ما نقوله في ختام كتابنا هذا .. فهو ان الثورات 
هذه المروب الداخلية التي دهمت العرب في اول عبهدهم بالفتوح 


والزحوف لتبدل وجه التاريخ » ولاستطاع هذا الشعب ان جمع 
بين المشرق والمغرب ٠.٠‏ 


اوسا 


مصادر الكئات 


اعتمدنا في كتاينا هذا على مصادر كثيرة اهها ( الكتب 
الشوامخ ) في تاريخ العرب والاسلام» كتاريخ الطبريوابن الاثير» 
والمدابة واانهاية ومروج الذهب للمسعودي»و تاريخ اليعقوبي »والملل 
والنحل » والفرق بين الفرق وغيرها »ما اعتمدنا كثيراً من كتب 
الأدب لان اخبار الحوارج موزعة فيها» كالاغاني » والكامل للمبرد» 
والبيان والتبيين لاحاحظ » والعقد الفريد لابن عند ريه »وغيرهاوهي 
كثيرة . ١‏ 

واعتمدنا من المصادر الغربية » دائرة الممارف الاسلامية » 
ودائرة المعارف البريطانية _ الطبعة ١4‏ وتاريخ التواريخ الذي 
اصدرته شر كة دائرة الممارف البريطانية » وما صدر لهستشرقن فى 
هذا الباب من رسائل وبحوث نشرت في بعض محفهم التي تعنى 
بالتاريخ الاسلامي ٠.‏ 

واما المصادر العربية المعاصرة فبي قليلة في هذا الموضوع » 
وان كان بعض كتاب مصر قد عرذوا في السنوات التأخرة الى 
ادب الحوارج والى ثيء من تعاليمهم وتاركهم ٠.٠‏ 


لد و 4[ لس 


فر س الكتاب 


الصفحة 
5 الشرارة 
وو الثورات الاولى 
مه دسثور الموارج 
فى النار والمرب 
4 بيب الخارجي 
١١6‏ تعالم الحوادج 
م؟١‏ الكلة الاخيرة 


١ 7 5‏ مصادر العتان 


5 بعص منشوو ات 


1 بها ور عر 2 ,م 
ارات رادم العرسجالاشلا) 


١ :‏ المحوى والشياب في عبد الرشيد 
كراج في الاجلام 


السلسلة الجنضة المصوزة 


٠:‏ هذا المسد في اخطر قضاياه 
؛؟ ‏ هذا المب وائردؤ الملاقات 
. المشية أ لرقة 
مب العريس ف تخدع المب 
ٍِ 4ه العروس ف خدع المب 


خمسة شعراء جاهليين 
ّ لا شاعر الني حسا نت بنثابت الانصاري 
ؤم الحطيئة 


- 
ل ااانا 1 1 18 3 8 1 81 1 1 8 ا ل 8 ا ا لظ ا 8 8 8 أذ لة 8 ف 6 8 ل ل لظا لظ لذ لظ 8 إلا ل :3 ا 2 إن لظ لظ اذ كظة 8 لك ل ] ا ل لظ إ 8 :ل ل 1 18 1 ل 6ن ل كن كن ور و" 


علش العارف تفي يروت 


عمر ابو الخصر 
عمر ابو النصر 


الد كتورهنري دروان 


استاس تشاسر 
كورسال 
كورسال 


عبدالله انس الطباع 
عبدالله انس الطباع 


عبد الله انس الطباع 


6 


١66 


[٠٠ه‎ 


5 ١٠٠ 
ولك‎ 
و6٠‎ 
ها‎ 


وله لله هلف مق نمم مسل وو ر ومو د مومسمةة م ملل ةكم هتعطق لل للق ل 1135 55م ولاج 


001111111111111 


عض منشورات 
تبه العار فت فى مستبت 


..؛ الانان ذلكالمجهول الكسدس كاريل 


: ووو 1 عتلك مفتاح الفرص و. 6 انيفر 


:066 إعرف مذهبك مارئن دودج 


00-6 ألوان من الغيرة ٠‏ الد كتور مد فتحي م 


.و الثقافةالغرييةفيوعاءةالشر ق الأو سطترجةالد كتورجمرفروح : 


ه10 جامعاني مكام عدج | ! 
1٠٠]‏ داح التيران عبد الوحمن اليسي ٍٍ 
09٠.6‏ قصة انسانمن لبئان للفنانتمصطفى فروخ ؛ 

١6‏ الحياةفيا لاتحاد السو فياقي بعدستالين هري سابيرو 


536 

و 

٠ 
"111111!!! 1111!!! 1!!! 1:11 


٠‏ آميرى في اليلاد العربية مر ابو النمر 

« مدرسة الغرام د‎ ١٠. 

ه (+١‏ حلو ومر اميل خليل بيدس 
قبتبة الباطل د هام 

عه احدث الرسائل العصرية مطو”ل في أنشاءالمكاتيب 


111 512 ما شف للق لفط 1 1.54 4 355 54 ذال 1 لا 1 1 454 1ل الكش 1 5 31 لط ةا لالاة للق 1818:4554 14 151ل الا 13 ل شق لاق 111 قل 8 1 111313 1518 


صدرح دنا 
و 
راس الال 


نقد الاقتم اد السامى 


3 ف 


موسوعه اقتصادية عاسة شاملة 


الترحجة اطرفية الكاملة 


تصدر في عشرة اقسام متتالمة 
الثمن لبوا ق.ل للحزء 


«منثورات 
اك 2 الى ال و 0 
مكئبة الممَارف فى بَيرٌوت 


